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© مؤلف الكتاب صمویل هنري هوك Samuel Henry Hooke‏ 
ولد في عام ۱۸۷۶ ۰ 

© درس في مدرسة القدیس مارك وكلية بسوع في اوکسفورد ۰ 

© شغل وظيفة استاذ اللغات الشرقية في جامعة تورونتو خلال الفتوة بين 
عامي ۱۹۱۳ و ۱۹۲۰ ۰ 

© في عام ۱۹۳۰ عين بوظيفة آستاذ درأسات العهد القدیم في جامعة لندن ۰ 

© سبق ان تراس الجمعية الفولکلورية وجمعية العهد القدیم كما كان 
زمیلا في حمعية الآثار القديمة ٠‏ 

© منج دکتوراه شرف من جامعتي کلاسکو وایسالا ۰ 

© من مؤلفاته الاخری » الاساطر والطقوس ء مقعد الهلاك ء الديانة البابلية 

والآشورية ء وترحمة الکتاب القدس الى اللغة الانكليزية البسطة ۰ 








تعتبر الاساطير والملاحم وقصص البطولة القديمة مصدرا مهما جدا 
في الدراسات التاريضة بصورة عامة وفي الدراسات « الاثرية » بوجه 
حاص « 

ويلاحظ الباحشون في تاريخ الحضارات > ان ممارسة الطقوس 
الدينية وسرد الملاحم وأقاصيص البطولة لعبت دورا بارزا في تثبت اسس 
الکبان الحضاري للمجتمعات القديمة ء و كانت الاساطير تنتقل من عصر الى 
عصر ومن شعب الى شمب لتساهم في عملية استمرار التطور الحضاري > 
فمعظم الاساطير التي وجدت مدونة في عصر الامبراطورية الاشورية وجدت 
اصولها في عصور الحضارات السومرية والاكدية والبابلية ونفس الشيء 
يقال بالنسبة للاساطير العبرانية والاغريقية والرومانية ولم يطرأ JAS‏ 
جوهري على هذه الاساطير خلال عهود انتقالها عبر الحضارات المتعاقبة 
سوى تبديل بعض أسماء الالهة وسوى تحوير طفيف في مجرى احداث 
الاسطورة ٠‏ 

ولس غريا ان تجد لبعض القصص الخرافية وقصص البطولات 
النتشرء في معظم أنحاء الشرق الادنی وفی مصر والعراق بوجه خاص 
جذورا تاريخة تتصل بالعهود السومرية والمصرية السحیقة ولسوف يكون 
من المفيد جدا لو تمكن علماء WW‏ والاجتماع والاشروپولوجي من وضع 


دہ 











دراسات تتناول بحث هده العلاقات وتقديم حقائق جديدة على ضوء لك 
الدراسات ٭ 

ان مبحث الاساطير القديمة في بلاد ما بين النهرين الذي اقدمه للقراء 
في هذا الکتب > یؤلف الفصل الاول من کتاب (أساطير الشرق الاوسط) 
مؤلفه العالم الآثاري الانكليزي SEM‏ ( صمویل هنري هوك ) الذي بجد 
القارىء ترجمة مختصرة sled‏ ضمن محتويات هذا الکتب ٠‏ 

ویشتمل الكتاب اضافة الى الفصل المترجم هنا ء فصولا في الاساطير 
المصرية والحشة والعبرانية والكنعانية » وتستند مباحث الكتاب في جملته 
Je‏ اخدت الا کتشافات والدراسات التي قام بها علماء اھر خلال التصف 
الاخير من القرن الحالي وهو يقدم خلاصة وافية للنتائج الستخلصة بهذا 
اسان » 

اما السب الذي حدا بي الى ترجمة الفصل الاول من هذا الکتاب 
فيرجع الى ان أساطير وادي الرافدین تولف - بأستتناه اسطورة مصربة 
واحدة - اقدم ما وصل WI‏ من أساطير العالم القديم وهي بذلك تمتع 
بأهمية مرجعیة مرموقة كمصدر للاساطیر والملاحم الادية التي جاءت 
بعدها > ویکفی ان نذکر أن احد ode‏ الاساطیر > وهی ملحمة گلگامش 
٦ eyes‏ ملحي فى الورك ال dial‏ + 

ولعلي ان أكون بهذه المساهمة ا تواضعة قد وفت بعض ما يحب 
علینا تجاه هذا التراث الحبد من واجب الکشف عن کنوزہ المطمورة 
التي لم تخرج حتى OM‏ عن أروقة لدراسات الآثارية ونشره على الملا 
كمادة “قافية جلبلة الفائدة والتعة ٭ 


المترجم 
بغداد.# ۳۰ تشرین الثاني ۱۹٦۷‏ 
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قبل البدہ في الكلام عن الاساطیر التي شأت في بلاد ما بین النھرین 
والتي هي على جانب كير من الاهمية ء ينغي ان تكلم بعض الشيء عن 
الظروف الحضارية الاولی في هذا الجزء من الشرق الادنی > تلك الظروف 
التي انتحت هذه الاساطير موضوع بحثنا هذا * 

ان الحفريات الاثرية التي جرت في مواقع الدن القديمة من وادي 
دجلة والفرات قد أظهرت ob‏ النطقة المعروفة ب ( سومر واكد ) كانت 
مستوطنة منذ 40٠٠‏ سنة قبل الملاد من قبل شعوب عرفت بالشسعوب 
السومرية ویری بعض Ob EW‏ هناك بعض الدلائل الاثرية التي شير 
الى ان سكنى هذه المنطقة كانت قبل هذا التاریخ ولكن من الثابت ان 
التطور الحضاري التام الذي كشفت عنه الحفريات في تلك المواقع مشل 
اور وارك وكش كان من نتاج السومريين » فقد اتضح بأنهم قد جاءوا 
الى Wall‏ من المنطقة الحبله في الشمال الشرفي من وادي الرافدین كما 
دلت أساطيرهم على انهم قد قدموا من بلد يختلف في ظروفه اختلافا کیرا 
عن البلد الجديد الذي وجدوا فيه ٭ 

ان طريقة الكتابة العروفة بالكتابة المسمارية كانت من PIG!‏ وهم 
الذين شیدوا أبراج المعابد الفریة الشکل العروفة ب ( الزقورات ) والتي 
كانت تمثل ملامح طراز مدنهم وكانت لغتهم من النمط المروف 
ب ( الملصقة ) (Agglunitative)‏ وان ستها الى العوائل اللغوية الاخری 


درو 





غير مؤكدة حتی الأن ٭ 

ان المتبقي من آثارهم > كما صوره على سبيل ا ثال المستر لیونارد 
وولی!''' في الحفريات التي فام بها في اور » يدل على حضارة بلغت 
حدا كيرا من التطور وتتميز بطابعها الزراعي وبمعابدها الجميلة وكهانها 
وقوانينها وأدبها وأساطبرها الغنية ٭ وفي تاريخ مبكر لعله متاخر عن 
تاریخ استبطان السومريين Wo‏ دجلة والفرات ء كانت أول موجة غزو 
قام بها الساميون ادت الى اجتیاح منطقة سومر وأكد وتمكن الساميون من 
دحر السومريين وامتصاص ثقافتھم فاقتبسوا كتابتهم المسمارية غير انهم لم 
قتسوا عنهم نیم + 

ان لغة السامبين المحتلين هي اللغة الاكدية وهي aol‏ الفروع المهمة 
في عائلة اللغات السامية الكبيرة والتي تعتبر الجد الاكبر للغة العربة ٠‏ 

ul‏ موجة الغزو السامية الثانية فقد قام بها الآموريون وكان من نتانج 
هذا الغزو تأسس السلالة الآمورية الاولی في بابل وقد أدى ذلك الى أن 
تصبح بابل في عهد حمورابي فابضة على زمام السبادة في سومر وأكد > 


و بقدر تاريخ تنصیب أول ملك في السلالة الآمورية 3 حدود ۲۰۵ سنة 


قبل الیلاد ٭ وبعد ما يقرب من ۵۰۶ سنة کان شعب آخر من الشعوب 
السامية یستوطن في آعالي وادي دجلة بین الزابين الاعلی والاسفل ( الزاب 
الكبير والزاب الصغیر ) وقد تمکن هذا الشمب من الاستبلاء على بابل 
وتأسيس اولی الامبراطوریات الاشورية في وادي الرافدین » وقد سحلت 
في تلك الفترة أساطير وادي الرافدین بأشكالها السومرية والابة 
والاشورية ٭ 

وفي الوقت الذي نجد فيه فرقا WES‏ بین أي شکل معين من أشكال 
—Leonard Woolley )١( ١‏ من کبار علماء الاثار الاتکلیز وقد اشترك 
في تنقيبات أثرية مهمة في مصر وترأس بعثة التنقيبات الاثرية في ( اور ) 
موفدا من قبل المتحف البريطاني ومتحف جامعة بنسلفانیا ٠‏ 


) المترجم‎ ( 
=e 








الاساطير الابلة والآشورية > فثمة فرق ذو شأن بينهما أيضا ء مثال ذلك 
أشكال أساطير الخليقة السومرية والآشورية والابلة » يضاف الى ذلك ان 
فصن ار سامي وستکون 
المواد السومرية فاتحة بحثنا في أساطير بلاد ما بین النهرین * 


-6— 








ale 


نتجة الحهد الذي كرسه علماء السومریات » تم الحصول على 
مجموعة کبرة من الاساطير ومن ضمنها ثلائة أنواع يبدو أن سعة انتشارها 
رت ان نطلق عليها بحق ( أساس الاساطير ) ومن الواضح أن هذه 
الانواع الثلائة من الاساطير الاساسية فد ظهرت ضمن الاساطیر السامة 
بيد انها سومرية الاصل وستکون هذه الاساطیر Ala‏ بحثنا فى LY‏ 
ا 


او و واتاا 


ان اولى هذه الاساطير كانت معروفة منذ زمن بد على انها نمثل 
هو ط ( عشتار ) الى العالم الاسفل » ویقیت هذه الاسطورة بشکل کسر 
متفرقة الی Ol‏ آدت الجهود البارعة التی بذلها الاستاذ ( کریمر ) © الى 

#Samuel Noah Kramer(\)‏ عالم الآثار الامر يکي الشهير الختص 
بالبحوث السومرية وقد اشترك في التنقیبات الاثرية في العراق ضمن أعضاء 
البعثة التي اوفدتها جامعة بنسلفانيا الى العراق عام ۱۹۳۰ وهو مؤلف 
کتاب ( من الواح سومر ) الذي ترجمه العالم الآثاري العراقي الاستاذ 
طه باقر الى العربية ٠‏ 

( المترجم ) 

















أن تصبح معروفة ہشکلھا الكامل وأصبحت تمرف باسطورة ( دموزي - 
Bes‏ - والًا ) ودموزي هذا هو الصيغة السومرية للاسم CLA‏ 
المعروف.ب ( تموز ) فی حین ان EIB)‏ ) هو الاسم ال لسومری الذي يقابله 
عند الساميين اسم ( ASV, Gass‏ السماء » ودموزي هو أصل مسمات 
جميع الهة ار الذين يموتون وسعثون مرة اخرى حنما پتحجدد 
الخضار والنماء في الربيع ٭ 

وفي صبغة الاسطورة التي تتضمن تقديم الطقوس الدينية لتموز تنجد 
أن سحن الاله في العسالم الاسفل هو المحور الذي تدور عليه أحداث 
الاسطورة وهو السب 0 3 هبوط ) اننا ( al‏ العالم الاسفل ء د ان 
الصغة القديمة للاسطورة > كما أوضح ذلك الاسلتاذ ( کریمر ) في 
كتابه ( نصوص الشرق الادنى القديم ذات الصلة بكتاب العهد القديم ) 
لم توضح سیب هبوط الآلهة > وصيغة الاسطورة في بحثنا هذا تعتمد على 
النص الذي أورده الاستاذ ( كريمر ) ٭ 

ولاساب غير معروفة فان ( انتا ) ملكة السماء تصمم على الهبوط 
الى العالم الاسفل ( أرض اللا عودة ) التي Gace‏ ان تا ابر ضدال 0 
وہری كريمر أن هبوطها الى العالم 0710+ ي 
حعل هذا العالم تحت سطرتها » ولغرض be)‏ و لکل کارنه محنمله ق 
العالم الاسفل فان CE)‏ توعز لوزیرها ( نتشوبر ) بانه في حاله عدم 
عودتھا خلال ثلائة أيام فان عليه أن یقیسم مراسيم الحداد علبها وآن يذهب 

ذلك الى الآلهة Soe‏ العظام وهم ( انیل ) ف في (نفر ) و( تًا ) 
اله القمر في ( اود ) و (انكي ) اله الحكمة السومرية فى ( اریدو ) 
وان يستعطفهم ويتوسط لديهم نبابة عنها W‏ تموت فى العالم الاسفل © 
ثم ترتدي ( اننا ) حلتها الملكة وحليها وتدنو من باب العالم الاسفل > 
فيتحداها حنذاك ( ننتني ) حارس الابواب السسيعة » وبایماژ مسن 
( ابرششگال ) وطقا لقوانين السالم الاسفل يسلب من ( اننا ) وهي هى 


-V- 





طريق عبورها خلال الابواب السبعة > قسم من حليها في كل باب تمر به 
eet ph) ۶۶۳۶ 3‏ ) و Sts)‏ ) الحكام السبعة للعالم الاسفل 
ویدیرون علبها ( ose‏ الموت ) فتستحيل Be‏ معلقة على وتد » وبعد مرور 
ght Se‏ لم تمد ( انا ) خلالها » یتفذ ( تتشوبر ٛ ۶ک ولکسن 
( الیل ) و ( نا ) یرفضان التوسط فقوم ( انکی ) بعض الاعمال 
السحرية التي تعيد الحباة الى ( اننا ) ویخلق من آوساخ ظفر اصعه 
مخلوفین غريبين هما ( کورگرو" ) و ( کالاترتو ) ومعناهما غير معروف 
و برسلھما الى العالم الاسفل مع طعام الحاة وماء الحاة وبوعز Lad‏ بان 
بنثرا طعام الحاة thy‏ الحباة ستين مرة على جثة ( انا ) فِنفذا أمره 
ونعود الحاۃ الى الالهة ٠‏ 

ان فانون العالم الاسفل يقضى Ob‏ لیس في استطاعة أحد أن يترك 
ذلك العالم دون أن يترك شببھا له هناك ۰۰۰ وهكذا تمضی الاسطورة فى 
وصف صعود ( اننا ) الى أرض الحاة في صحة الحن الذین جاؤا معها 
لحمل البديل الذي سترسله ال لى العالم الاسفل عوضا عنها » وقد وقع 
اختبار الجن في بادیء الامر على ( ننشوبر ) لكون البديل الطلوب نم 
طالہرا ‏ ( ادا ) اله COL)‏ نم ( لاتراك ) اله ( باد ٹیر ٢‏ ) غير اذأ 
(GN)‏ أنقذتهم من ید الجن ۰ 

الى هنا تنتهي الاسطورة كما وردت في کناب ( نصوص الشرق 
۷٦٦‏ ) يضيف في حاشية مقدمته التي تضمنت 
خلاصة الاسطورة » اضافة مدهشة اكتشفت مؤخرا > واستنادا الى ما ورد 
فيد هذه الکسرة التي تضمنت جانا من الاسطورة فان ( انتا ) وحراسها 
من الجن يقدمون الى مدینتها ( ارك ) فیجدون زوجها ( دموزي ) الذي 
لم يد فروض الطاعة والتخضع لها كما فصل الثلائة الآخرون © ولهذا 
السبب تسلمه الى الجن لحمله الى العالم Cos E‏ 
وستعطف ( اوتو ) اله الشمس لانقاذه ۰۰۰ والى هنا ینت بنتهي النص الذي 


کہ A‏ اس 
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ورد في هذه الکسرة ولهذا السبب فانشا لا نعلم ما اذا كانت الصيفة 
السومرية الاصلية للاسطورة قد تضمنت القول Ob‏ ( دموزي ) الذي هو 
( تموز ) قد حمله الجن الى العالم الاسفل ۰ 

تلك هي اولی الاساطیر الاساسية الثلاث التي أشرنا الها سابقا فى 
صيغتها السومرية » ومن الحتمل أن السومريين قد جلبوا معهم هذه 
الاسطورة حننما قدموا لسکنی الدلتا ورہما اعتبرت آقدم صبغھا ء ففى هذه 
الصيغة نجد ان ( اننا ) لم تهنط الى العالم الاسفل لانقاذ زوجھا - أخها 
( دموزي ) أو ( تموز ) من الموت بل على العكس من ذلك وخلافا لكل 
التأوبلات الاخيرة للاسطورة ء فان ( انتا ) هي التى سمحت للجن بحمل 
( دموزي ) الى العالم الاسفل كبديل عنها في حين أن سبب هبوطها الى 
العالم الاسفل قد أهمل ايضاحه + ومع كل ذلك فان طقوس تموز التي 
تعود الى العهد السومري توضح الشكل الاخير للاسطورة فهي تصف 
الفوضى والخراب الذي حل بالارض حينما هبط ( تموز ) الى العالم 
الاسسفل ونواح ( عثستار ) وهيوطها الى العالم الاسفل_ 
لانقاذه من بطش ذلك العالم ۰۰ وينتهي بذلك وصف عودة 
( تموز ) الظافرة الى أرض الحاة ء ومن الواضح أيضا ان هذه الطقوس 
تولف جرا من الشعاثر الوسمة ولهذا فمن الممكن تصئف هذه الاسطورة 
بشكل صحح على انها اسطورة طقوسية ٠‏ 

ان السب المحتمل في التحوير الذي طرأ على الصغة MeV‏ 
للاسطورة یکمن في حقبقة کون السومريين کانوا » عند مجيئهم الى 
الدلتا » فى UL‏ انتقال من ظروف اقتصادية ey‏ إلى نمط جدید مسن 
الحاة الزراعية ۰ 

لقد كانت هذه الطقوس تصور ( تموز ) و ( عشتاد ) على هشة 
شجرة الصنوبر شکلها الؤنٹ والذکر ولیس لهذه الشحرة وجود فی 
دلتا دجلة والفرات بل ان موطنها المناطق الحبلية التي‌قدم منها السومریون 
يضاف الى ذلك الابراج الزفورانسة وهي شکل من آشکال العابد العمارية 
aS‏ 


كانت تهدف الى نفس هذا الاتجاه ولهذا السبب فان الشسکل الاصلي 
للاسطورة ریما قد صبغ في بشة فكرية خاضعة لظروف الحباة النی كانت 
تختلف اختلافا کیرا عن طراز sled‏ الزراعية التی مادسها السومریون 
حنما استوطنوا الدلتا » وثمة دلائل تشسیر الى ان السامیین والسومریین 
سبق‌لهم أن احتلوا sal Wall‏ ليست بالقصيرة قبل احتلالھا من قبل الآموريين 
وقل أن یتمکن السامبون من الانتصار النهاي على السومریین وامتصاص 

اننا على علم بأن السامین قد اقتسوا من السومریین کنابتهم السمارية 
والثىء الکتبر من شعائرهم الدينية وأساطيرهم ومن المکن التسليم بهسذه 
الحقيقة كتفسير آخر للتحوير الذي طرأ على خصائص اسطورة ( تموز - 
عشتار ) في العهد الآشوري - البابلي وسوف نرى فيما بعد ما الذي بدال 
هذه الاساطير وهي تعاني مشاق السفر من قطر الى قطر ٭ 
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ان الاسطورة الثاسة التی نحدها في صبغة سومرية هي اسطورة 
الخلقة الواستة الانتشار > وا بسن ملاحظته بهذا الال هو آن فکرة 
الخلق من العدم (Ex - nihilo)‏ لم لکن مدار بحث 3 ٦‏ 4000" 
قديمة » ذلك لان فكرة الخلق كما تضمنتها تلك الاساطير ان هي الا عملية 
استخلاص النظام من حالة فوضى أصلة » وعندما بحین الکلام عن 
الاساطير الآشورية - الابلية » سنحد أن اسطورة خلق العالم قد وجدت 
بصغة رئسسية واحدة هى اسطورة ( اينما ES ۱ ۷ oth)‏ 

(۲) ( اينما ايليش ) أي ( Lee‏ في العلى ) هو النص البابلي 
لعنه ان اسطورة الخليقة البابلية وقد اقتبس هذا العنوان من آول عبارة 
وردت في هذه الاسطورة ٠‏ 

( راجع ملحمة گلگامش للاستاذ طه باقر ص ۲۳ ) ۰ 


Eek ems 


























الخليقة كما هي OW‏ باسلوبھا العام في ge‏ اننا لا نجد لذلك نظيرآ می 
المواد السومریة وقد أوضح الاستاذ ( كريمر ) بأن نظرية أصل الكون 
السومرية قد اكتملت عن أصول اسطورية مختلفة ء وعلى كل حال > 
78 یعنی بتذ کیرنا Ob‏ نمة فحوة کر تتخلل معلومانا 
عن السومر یین وان الكثير من الالواح التی تعتمد عليها آلاساطیر قد وجدت 
مکسورة ولست كاملة الشکل ولهذا السبب فان معلوماتنا عن السومرین © 
في الوقت الحاضر > ليست من الوفرة بحیت تمكتنا من الحصول على 
اكات مترابطة من اط السومرية ۰ 

ولغرض تنسیق LUT‏ الخلیقة السومرية یمکنا تظیمها فى ثلانة 
اصول رئسية هي : 

كات deci‏ الکون 

۲- تنم الکون 

۳ - خلق الانسان 
أصل الکون : 

في احدی الالواح التي تضمنت قائمة بأسماء الآلهة السومرية ورد 
اسم الآلهة ( نمو ) التي عبر عن اسمها برمز ( بحر ) وقد وصفت بأنها 
الام التي ولدت السماء والادض وفی أساطير اخری متضح لنا بأن السماء 
ا نا فد مت Lica ee de‏ وق Sabie‏ 
السماء وسمیت باسم الاله ( آن ) وشخصت الارض وسميت باسم الاله 
( كي ) ومن اتحادهما ولد اله الهواء ( انلل ) الذي فصل فما بعد بين 
السماء والادض وخلق الکون بشسکل آرض وسماء یفصل بنهما الھسواء 
ولم تأت LEY‏ السومرية بایضاح فما بخص أصل خلق البحر ۰ 
تنظیم الکون : 

ان تصوير الخلقة بهذا الشکل قد ذکر في عدد من الاساطير التی 
تصف الاجسام السماوية وجمیع العناصر المختلفة في الحضارة ال وڈ 
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Us,‏ استحالتها الى کائنات في هذا الوجود > وأولى هذه الاساطير ندور 
حول مولد اله القمر ( ننا) و ( سن ) بيد ان هذه الاسطورة افتقر الى 
التفاصيل ولعل بعض العلومات الاضافة ستؤدي الى تعديل احدائها » ويبدو 
ان الخطوط العر بضة لهذه الاسطورة قد تضمنت الاشارة الى ان (انليل)اعظم 
الالهة فى محموعة الالهة السومرية والذي كان مده في ( نفر )» كال ند 
افتتن بالالهة ( ننليل ) فأختطفها حہنما كانت تبحر في جسدول ( نوسيردو ) 
وبسبب هذا العمل الذي ينطوي على الجور والقسوة أ قصى ( انيل ) الى 
العالم الاسفل بيد ان ( ننلیل ) التي كانت حبلى حينذاك ء رفضت البقاء بعيدة 
عنه وأصرت على أن تتبع ( انليل ) الى العالم الاسفل وحيث ان ذلك 
قد ادى الى ان تلد طفلا هو ( نانا ) اله القمر الذي ولد في ظلام العالم 
الاسفل بدلا مما هو مقدرا له ان يكون ضوء السماء لذا فان ( اليل ) در 
مشروعا معقدا ادى الى ان تصبح ( اليل ) أماً لالهة العالم الاسفل الثلاثة 
Lat‏ عن طفلها ( ثانا ) الذي تمكن من الصعود الى السماء ٭ 

من الواضح ان هذه الاسطورة العحبة وغير المعروفة حتى OW‏ تقدم 
نا الدليل على انتقال اسطورة (نموز ‏ عشتار) التي تكلمنا We‏ فِماسبق٭ 
نستطیع أن نرى من طقوس ( تموز ) بأن ( اليل ) هو اللقب الغااب 
اطلاقه على ( عشتار ) حتى ان هبوط (عشتار) الىالعالم الاسفل > ذلك 
الحدث الذي لم يكن موضحا في الصیغة القديمة للاسطورة لهبوط ( انانا ) 
الى العالم الاسفل » نقول ان هبوط ( عشتار ) هذا قد وجد له تفسیرا 
في هذه الاسطورة ء ای اسطورة ولادة ( نانا ) اله القمر ٠‏ لقد كان 
( ثانا ) او ( سين ) يعتبر رب النحوم في مجموعة الارباب السومرية > 
وكان اله الشمس ( اوتو ) يعتبر منحدرا من سلالة ( نانا ) وفريتته 
( نينكال ) » وفي نظرية اصل الكون العبرية التأخرة استمر الوضع على ما 
كان عليه واصبحت الشمس هي مصدر الضوء الرئيسى في حين ان 
القمر اصبح مؤنثا كما هو الحال في الاساطير الكلاسيكية ٠‏ ويتصور 


et - 











السومريون ( نانا ) بأنها مسافرة في سماء اليل في GB)‏ وهي الزورق 
المستدير الشكل المستعمل في الملاحة في نهر الفرات تصاحبها النجوم 
والاجرام التي لا يعرف اصلها ء وبعد ان فصل (انليل) السماء عن الادض» 
وبعد ان اضاءت ( نانا ) و ( اوتو ) ظلام السماء والنجوم والاجرام ء 
انجز حينئذ خلق الجزء الارضي من الكون ٭ 

ad‏ تناولت مختلف الاساطير بحث العناصر المختلفة السكونة للنظام 
الارضي وينبغي اللاحظة بانه لس من المنطق في شىء التفكير ob‏ السدن 
ومعاید Ag VI‏ فد وجدت قبل خلق الانسان الذی وجد بتيحة مختلف 
النشاطات الا لهبة التى صاحبت GE‏ نظام الکون » وقد صور dbl)‏ ) 
باعتبارہ الصدر النهائي للخضرة ( الخصب ) والواشي وادوات الزراعة 
وفنون الحضارة رغم انه قد جلب هذه الاشاء الى الوجود بصورة غير 
مباشرة وذلك بخلقه اقل عدد من الالهة الذين قاموا بتنفیذ تعليماته ٭ 

ولغرض تجهيز الارض بالواشي والقمح ء وبناء على اقتراح ( انكي ) 
( ایا البابلي ) اله الحكمة ء فقد خلق ( انليل ) الهين صغيرين هما: 
(الكاد ) اه سید ید رم اله الف ed‏ وا سے رند 
للالهة » وتصف الاسطورة الوفرة التي خلقاها على وجه الادض و کف 
ان هذين الالهين قد انصرفا الى احتساء النبيذ والسکر والعربدة و کیف 
اخذایتشاجران ء الامر الذی ادى ال اهمال واجباتهما واصبحا غير قادرین 
على الحصول على ما تحتاجه لالهة > ولعالجة هذا الوضع فقد ّلق" 
الانسان وفيما يلي ترجمة (كريمر) لجزه من اسطودة ( لهار ) 
Jy‏ ره 


1 لم یقتصر ار ستعمال ( القفه ) عل اللاحة ق نهر الفرات فقط بل 
استعملت في نهر دجلة ایضا ( الترجم » 


)2( لقد آثرنا تثبيت نص هذا الجزء من الاسطورة من الترجمسة 
العربية لكتاب ( من الواح سومر ) تأليف الاستاذ صمويل كريمر الذى 
نقله الى العربية الاستاذ ab‏ باقر — ص ۲۰۲ 

) المترجم‎ ( 
- a 











> في تلك لاايام » في ححرة الخلق الخاصة بالالهة > 
د وفی بتهم ( المسمى ) « دو کو » خلق ( لهار ) و ( اشنان ) 
« وما انتجه ( لهار ) و ( اشنان ) اكله ( انوناكى ) ال ( دوكو ) 
وا م فيو 

> ومن حضائرهما الطاهرة شرب ( انوناكى ) لبن ( شم ) الطيب 

« شرب ( انوناکی ) ال ( دو کو ) ولكنهم لم یرتووا 

> فمن اجل حظائر هما الطاهرة الطببة » 

فاص ان سن را 

وبالاضافة الى الاساطير المتعلقة بتجهيز الطعام والكساء > هناك مختلف 
الاساطير المتعلقة بعناصر اخرى من عناصر الحضارة وتنظيم الكون > وهناك 
شعر طويل من الاشعار التي لا يزال اكثرها مغمورا » يصف خلق المعول من 
قل il)‏ ) واهداء هذه الالة الثمينة الى الناس ذوى الرژوس السب وداء 
ليمكنهم من بناء ببوتهم ومدنھم > 

وئمة اسطورة اخرى تصف شاطات (انكي) في مد سومر بالعناصر 
الضرورية للحضارة » وتصف هذه الاسطورة كيف بدأ ( انكي ) سائحا 
من سومر الى مختلف ارجاء الارض ( لتقدير المصائر ) وهذا اصطلاح 
سومري يعني النشاطات Syed)‏ للالهة لتوطد نظام الكون > ویداً بزيارة 
( اود ) ثم ( كلوخا ) التي يحتمل انها ترمز الى ( مصر )ثم يزور دجلة 
والفرات ويملأهما بالاسماك ثم الخليج ( العربي ) ويعين في كل هذه 
الاماكن التى زارها الها يوكل الله حمايتها وفيما بلى ترجمة ( كريمر ) 
لقطع او الاسطورة المتعة التي تصور طبصه تشاطات ( انكي ) 
es‏ رید 
ad «‏ دبر الحراث والنير > 


)٥(‏ راجع کتاب ( من الواح سومر ) تأليف الاستاذ صمویل کریمر 
وترجمة الاستاذ طه باقر (ص-۱۸۱) 


الترجم ) 
ےک پت 






























« الامير العظيم ( انكي ) ٠٠٠١‏ تح الاخادید القدسة > 
> وجعل الغلة تنمو في الحقول الدائمة ( التي تزرع طبلة ایسسام 
السنة ) ء 

« هو السد > جوهرة السهل وزينته » 

« الذي استكمل قوته » » فلاح (انليل) » ( انكمدو ) اله القنوات 
والحداول » 

« عینه ( انكي ) لينظم شوونها » 

« لقد نادی السید على الحقل الدائم وجعله ینتج الغلة الوفيرة ( حبوب 
ال - جونو -) 

د جعله ( انكي ) ينبت ( الفول الكبير ) و (الفول الصغير) بوفرة 

« الغلال ٠٠٠‏ کدسها وملاً بها الاهراء » 

» ( انکی ) اکثر الاهراء فى البلاد © 

« ومع ) (Gel‏ ال ات العميمة للناس ٠.٠٠‏ > 

« والسيدة التي هي ۰۰۰۰۰۰ منبع قوة البلاد والسند الثابت لذوي 
الرؤوس السود » 

۰ اشنان ) فود اکل شی- > 

« عبنها ( انكي ) لتدبیر تلك الشؤون © 

ثم يمضى ( انكي ) لیوکل الى اله الاجر ( كبتا ) شون الفأس 
وقالب الآجر ويقوم بوضع الاسس وبناء الدور ثم يوكل الى ( مشدما ) 
البناءالاعظم ل ( انليل ) ادارة هذه الشؤون Yas‏ هذه السهول بالخضروات 
والحباة Kl po!‏ ويوكل الى ( سمکان ) ملك الحسال ادارة 
شؤونها » واخيرا يقوم ( انكي ) ببناء الاصطبلات وحضائر الاشية ويوكل 
ادارة شؤونها الى الاله الراعي ( دموزي ) 

ان الاسطور الاخيرة التي تبحث في شؤون تنظیم الکون والتي سنشیر 
اليها فيما بعد » تختص بفعاليات الالهة ( انانا ) او ( عشتار ) » وقد سبق 
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لنا الاشارة الى مصطلح ( تثبيت القدرات ) وسنری » حینما نتطرق الى 
مبحث الاساطير البابلية ان شیا يدعى ( لوح القدر ) يلعب دورا هاما 
في اساطير متعددة وان امتلاك هذا اللوح من الشؤون الخاصة بالالهة > 
وقد وففنا على حديث الالواح المسروقة او التي اخذت بالاكراه في مناسبات 
متعددة ٠‏ ان الاله الذي يمتلك هذه الالواح يملك القوة التيتمكنه من 
السرطرة على نظام الكون ء وفي الاسطورة التي نحن بصددها الان نجد ان 
( انانا ) ترغب في ان تسبغ نعمة الحضارة على مدينتها ( ارك ) ولغرض 
تحقیق هذه الغاية فأن عليها ان تحصل على ال ( مي ) وهي كلمة سومریة 
بظهر انها حمل نفس القوة التي يتميز بها من بمتلك اللوحالاكدى(وحالقدر) 

ان ال (مي) هي فيقبضة (انكي) اله الحكمة ولذلك ترحل WU)‏ الى 
( اریدو ) حيث يسكن ( انكي ) في ابزو ( لجة الماء العذب ) ويس تقبل 
(SI)‏ ابنته (انانا) بحفاوة ويقيم مهرجانا كبيرا وحینما تلعبالخمرة برأسه 
يعدها بكل انواع الهدايا ویضمنها ال ( مي ) او ( المراسيم المقدسة ) الني 
التي يعبر عنها (كريمر) Wh‏ ( أساس النموذجالثقافي للحضارةالسومرية) 
وفي الاسطورة قائمة تضم ما يربو على مثه فقرة تؤلف pols‏ الحضبارة 
السومرية وتتسلم ( انانا ) الهدية بسرور وتحملھسا فی سفنتها ( زورق 
السماء ) التي تبحر متوجهة الى ( ارك ) ٭ 

وحنما يصحو ( انكي ) من سکره ومجونه يتأكد من ان ال ( مي ) 
فد فقدت من محلها العتاد » ان التنويه بذ کر المحل الذي حفظت فيه 
ال ( مي ) يوحي بانها على شكل الواح ء ولكي يتمكن (انكي ) من العثور 
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ويحاول ذلك سبع مرات ولكنه يقع في كل محولة ضحية لخداع Caps)‏ 
وزير ( اانا ) الذي مر بنا ذكره » وهكذا تتمكن الالهة من جلب نعبة 
الحضارة الى ( اورك ) + 


ان الفقرة الاولى في قائمة ال ( مي ) التي حصلت عليها ( انانا ) من 


کک 





(SI)‏ هي : السيادة ء التاج ء العرش » الصولجان ٠٠‏ وهذا یمکننا مسن 
الاستنتاج ob‏ الکفاح من del‏ السبادة على سومر هو احد الدوافع التي تستند 
الها اساطير تنظیم الكون ٭ 
خلق الانسان :- ad‏ سبق لنا القول ob‏ اسطورة ( لهار ) و ( اشنان ) 
قد انتهت بخلق الانسان ogi)‏ على خدمة الالهة » وهناك اسطورة اخرى 
عسيرة الفهم وقد لم النص الذي تضمنھا ء تصف الطريقة التى خلق بها 
الانسان » ورغم ان الاسطورة السومرية تختلف كثيرا عما ورد في ملحمة 
الخليقة الابلية فانهما تتفقان في القول بأن الانسان قد خلق للقيام بخدمة 
الالهة وزراعة الارض وتخليص الالهة منمشقة العمل لاجل الحصول على 
معيشتهم » وتتضمن الاسطورة السومرية القول بأن الالهة یتبرمون من كونهم 
لا يستطيعون الحصول على غذائهم لان ( انكي ) اله الحكمة الذي تلجأ 
الله الالهة عند الحاجة مسترسل في نوم عميق الا ان ( نامو ) الهة البصر 
الاول وام الالهة توقظه من نومه وبايعاز من ( نامو) فان ( تتماخ ) 
آلهة الولادة تساعدها بعض الآلهة الذين يصفهم ( كريمر ) بأنهم (طبون 
وعلى جانب كبير من التهذيب) يجلبون الطين الوجود في أعلا اللجة 
ويخلقون منه الانسان ء ان اللوح مكسور والنص عسير الفهم یکتنفه 
الغموض ولكنه يتضمن بعض التفاصيل الغرية > وذلك ان( انکی ) 
يقيم مأدبة للآلهة احتفالا يخلق الانسان فیحشی كل من ( انکی ) 
و ( ننماخ ) مقادير كبيرة من الخمرة فيثملان وتتناول ( ننماخ ) بعض 
الطين الموجود في ( أعلى اللجة ) وتخلق منه ستة مخلوقات شاذة عدا 
المخلوقين الاخيرين منهم وهما ( الامرأة العاقر ) و ( الرجل الخصى ) > 
ويقرر انکی مصير الرجل الخصى فحعله خادما للملك ۰ 

وتمضی الاسطورة في وصف أعمال الخلق الاخرى التي قام بها 
( انكي ) الذي خلق الانسان ضعفا في عقله وبدنه » ثم يطلب من 
( نتماخ ) أن تقوم ہما يؤدي الى تحسین وضع هذا الخلوق التعس بيد 


کر از پا اج 





انها لا تستطيغ ot‏ تفعل te‏ وتلعن ( انکی ) لخلقه هذه الیخلسوقات "+ 
ان كلمة-( انوش ) في اللغة: العبرية تعنی ( انسان ) وهي آساس cok‏ 
واحد هو ( ضعف ) أو ( مريض ) Us‏ ما ورد Lai‏ الانسانة ade‏ 
الصفة ف الشفر لا ولل هذا العتصر الغریب نی الاسطورة فان 
aS,‏ تشسه الانسان في اخفافه للارتقاء الى المكانة المقدسة المقدرة له فى 
هذا الكون ٠‏ 

وسوف نرى فما بعد مدی الفوارق الهمة التي تضمنتها اسطورة 
الخلقة الابلة و تى لا تخاو سن أهمية من حي eat‏ اجدات 


الاسطورة الاساسية A)‏ هي اسطورة ( الطوفان ) الواسعة 
الانتشار » فقد کشف ( یوسنر ) في مؤلفه الشهير Ob‏ اسطورة هلاك 
لجنس النشري بالطوفان قد وجدت بمختلف الاشكال في كل جزء من 

را العالم ٭ 
ان الحور الذي تدور عليه آحداث هذه الاسطورة هو تصميم الآلهة 
لی .هلاك الجنس الشري والوسيلة ( أي احداث الطوفان ) تعتبر شیٹا 
ثانويا بالنسبة لتحقیق هذه الغاية > وسوف نری فما بعد بآن, الاء لم .يكن 
الوسيلة الوحيدة .وقد تضمنت التوراة قصة الطوفان: هذه كما روتها 
الاساطیر البابليه التی Se‏ ذکرها فيما يلي من oe‏ هذا > ید أن 


الضيغة GLU‏ .للاسطورة gly‏ بنيت على آساس سومري .لم تكن معروفة 


۸ے 





حتى عام 1414 حينما قام الباحث الامريكي 7۹ تئ و" 
نصوص کسر ألواح سومرية تضم أحداثا مساشئلة اتضح بأنها اسطورة 
الطوفان ولس شمة ألواح سومرية اخرى. تقص أحداث الطوفان قد تم 
اکشافهد نک لان 5 


ان الخطوط العريضة لقصة الطوفان السومرية هي كما يلي -١:‏ 


عزمه على انقاذ الحنس الشري من الهلاك الذي قرر الآلهة الجاقه بهم 
ببد ان السبب الماشر الذي حدا بهذه الآلهة للقنام بهذا العمل لم یوضحء 
و SI)‏ ) هو الاله الذي يبدأ بانقاذ الحنس الشري-من الهلاك ويظهر 
انه قد أوعز الی:( کیو ننودرا ) نملك( مشار الورع أن سند الى 
حائط وعندئذ سيبوح له ( انکۍ ) ہما تضمره الالهة من نوايا مفحعة 
ويخبره ہما ينبغي عمله للنحاة من الطوفان الذي سيحل ٠٠٠‏ غير ان 
جزء من النص الذي كان شغي أن يتضمن وصف AS‏ بناء السفینة 
قد فقد ومع هذا Ob‏ المقطع التالي قد ضمن الاشارة الى ذلك في وصفه 
للطوفان ونحاة ( زیو سودرا ) ٭ 

جميع العواصف القوية جداً ء هاجمت محتمعة 


وفی الوقت ذاته جرف الفيضان ( مراكز العبادة ) 


dee sey‏ أيام وسبع ليال 
السفينة العظيمة ٠٠١‏ تقاذفتھا العواصف في لحة المياه 


وجاء ( اوتو ) الذي أشرق بنورہ على السماء والارض 
وفتح ( زيو سودرا ( نافذة 3 ai!‏ العظمة 
« وسلط ( اوتو ) البطل آشعته على السفة الحبارة 
رح :+ Arno Pobel‏ — هو احد اساتذة Agel!‏ الشرقی فی جامعة 
شیکاغو ومن كبار الباحثین في حقل الدراسات السومرية ومن مؤلفباته 
الشهيرة کتاب في نحو اللغة السومرية یعتبر من اهم الراجع في درامسة 
هذه اللغة ٠‏ ( الترجم ) 
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> ( زیو سودرا ) SM‏ 

د سجد آمام ( اوتو ) 

« وقتل اللك ثوراً ( وذیح شاة ) 

ثم بعد كسرة » یصف اللوح المصير النهاثي ل ( زیو سوددا ) 

( زیو سودرا ) الملك 

د سجد أمام ( اوتو ) و ( الیل ) 

slo clays‏ تشبه حباة الاله 

» وأعطياه نفساً We‏ كذلك الذی عند AY‏ 

« ( زيو سودرا ) اللك 

« الذي يحمي الزرع Opes‏ ذرية الجنس اليشري 

« في أرض العبور» بلاد (دلون) حبث تشرق الشمس» آسکناه هناك» 

ومن المکن الاستدلال من قصة الطوفان ALU‏ » على ان الاصل 
السومري الکامل یحتوی على تفاصیل وافبة عن آسباب الطوفان وبناء 
السقینة ولکنتا نری ارجاء البحث في هذا الوضوع حتی بحين دور 
الکلام عن الاساطير الاكدية ٠‏ 

ومن الصعوبة القول ما اذا كانت اسطورة الطوفان »> وهي الاسطورة 
الثالئة من أساطيرنا الاساسية > یمکن تصنيفها ضمن الاساطير الطقوسية 
وسنترك هذا الامر جانبا أيضا الى أن يتسنى لنا الكلام باسهاب عن 
اسطورة الطوفان وعلاقتها باسطورة ( كلكامئن ) ۰ 

ویضاف الى الاساطير الاساسبة الثلاث التي مر ذکرها آنفا > عدد 
من الاساطير السومرية التي سی ان یتضمنها بحثنا هذا والتی ریما 
ارت أقدم الاساطير في العالم sl‏ + اسطورة مصرية واحدة ٠‏ وشغي 
ol‏ نتذکر oh‏ معلوماتنا عن و لست تامة وان كثيرا من الكلمات 
فی اللغة السومرية ذات معان غير محققة » يضاف الى ذلك ان VAS‏ من 
الالواح مکسرة ويصعب جداً قراءة محتویاتها » ونحن في الوقت الذي 

Ns 





نعتمد في بحثنا هذا فی الاساطير السومرية على خيرة الباحثین المعاصرين 
فان ما سحد من بحوث واكتشافات جديدة ریما ستوفر لنا ما ينبغي 
تبدیله واضافته من المعلومات في المستقيل ٠‏ 


شطورة امون - یکا 


تعتر هذه الاسطورة بانقاس إلى العلومات التسرة لدینا في الوت 
الحاضر > من الاساطیر التى لا لر لها في الاساطير الاكدية ویصفها 
( کریمر ) بالقول بأنها 7 ضمن خيرة ad) LLY‏ في الآداب 
السومرية وقد وصفت في كتاب ( نصوص الشرق الادنی القدیم ) بأنها 
اسطورة الفردوس > وان قصة الفردوس التي وردت في التوراة تعتمد 
على ما ورد في هذه الاسطورة من أوصاف » ويمكن عرض الخطوط 
الرئسة للاسطورة فيما يلي : - 

مسرح أحداث هذه الاسطورة هو ( دلون ) التي وصفت كمدينة 
وكلاد » وقد اتضح بنتيجة تحقيق الباحثين المحدثين بأنها « البحرين © 
الواقعة في الخليج ( العربي ) وأبطال القصة هم الاله ( انکی ) اله 
الاء والالهة ) شخرساک ) ( آم الادض ) » Zope oY sy‏ مت 
(دلون) هو الماء العذب الذي يهبؤه (LN)‏ بناء على Ab‏ (نخرساگ) ۰۰ 
بعضها وينعدم الرض وکبر السن واشیء الوحد الذي يفتقد فى 
(دلون) هو الاء العذب الذي بھیژ (SI)‏ بناء على طلب (ننخرساگ) ۰۰ 
وتمضي الاسطورة بالقول بأن اتحاد ( انكي ) ب ( ننخرساگ ) أدى 
الى ولادة ( تسار ) أو ( ged‏ ) آلهة الزرع وقد وصفت مدة حمل 
( نتخرساک ) بانها دامت تسعة آیام باعتباد یوم واحد عن کل شسهر 
من مدة حمل البشر > وتحمل ( تسار ) من أبيها ( انكي ) وتلد 
الآلهة ( ننكورا ) التي تحمل هي بدورها أيضا من ( انكي ) وتلد 
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الآلهة (ا اوتو ) التي: وصفت AM WE‏ الزدع » وينفي التمبيز “تين 


0)0 ( شرا تفا 


اسمها وبا پت 


( اوتو ) من SI)‏ ) وتوجه لها بعض النصح حول LAS‏ تصرئها 
آزاء ( انكي ) > وبعد تقدیم اللصح تطلب ( اوتو ) هدية مؤلفة من 
الخار والتفاح والعنب > ولعلها هدية الزواج فستحيب ( انکي ) لطليها 
ويقدم لها الهدية التي تتسلمها ( اوتو ) بكل سرور Sey‏ اتصال 
( انكي ) ب ( اوتو ) تنبت فجأة ثمانية انواع من النبانات على وجه 
الارض ٠‏ 

وفل .ان تتمکن (نخرساک) من تخصيص اسماء لهسذه النباتات. » 
WSL,‏ ( انکی. ) فشر :ذلك غضب bes)‏ ساک) فتلعنه Rade tal,‏ وتفادر 
تلك ot‏ فتصاب الالهة بالفزع والاس كما يصاب (انکی ) بمرض في 
ثمانية اجزاء مختلفة من جسمه » ونستخدم حيلة ( اعلب ) Ape SY‏ 
( شخر ساك )على العودة فنعود وتعمل على شفاء ( آنکی ) من مرضسه 
وتخلق ثماية الهة بالتعاب باعتبار اله واحد لکل جزء من اجزاء جسم 
( انکی ) الذى اصیب بالرض > وقد لوحظ وجود Bre‏ ( لغوبة.) بین 
کل البه و کل جزء من اجزاء جسم ( انکی ) المصابة بالرض ۰ 

والسطور الاخترة تشیر ضمنا الى ان الالهة الثعالیة یعتبرون اطفال 
(انکی) ویقرر مضيرهم: من قنل (ننخرساگ) ٠‏ 

ویدو ان هذه الاسطورة الغربة لا نظير لها في اساطير الشسرق 
الادنی الا اذا افترضنا Ob‏ مفاهیم العصر الذهبی القديمة قد انتشسرت 
على نطاق واسع Ge‏ نجد ان الضاجعة الحرمة بين الاب وابنته قد تر کت 
صداها فما تم من علاقة ین ( ساتورن ).و ( فسشتا ) في الاساظير الو نة ٠‏ 
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لس لدينا ما پوضح تفاصیل هذه الاسطودة > ويقول الامتاذ 
( بود كلد SE‏ سس ')-بصيددها ؛ أن هذه الاسطورة تسعی جاهيدة 
لرسم الوحدة السسية سن عدة ظواهر منفصلة بد انها وحدة سسية باللسته 
لمدارك قصاصى الاساطير فحسب > فحنما نخد النناتات قد ( ولدت ) من 
الارض والاء نستطيع ان انح احداث الاسطورة ولو بتحفظ ولکننا sow‏ 
في القسم الخنامی منها ان الال التی ولدت شفاء ( انکی ) لس لها 
علافة جوهرية بالارض ا ىت الننات ولا lll‏ + 


ان الاسطورة توضح لنا على آقل تقدير بأنه رغم ان الاہلین قد 


اقتسوا الكثير من الاساطير السومرية ء الا ان الذهنبة الساسة قد واجهت 
مصاعت حمة 3 تقل pols‏ حد BA‏ 3 تلك الاسطورة ۰ 


وهذه اسطورة سومرية اخری لها اهمیتها حيث نجد لها صدی في 
قصة ( قابسل وهابيل ) العبرية ولکن بدون نهايتها الفحعة © ونر هذه 
الاسطورة الى التنافس القدیم العهد إن طرازي الحاة الزراعلة. والريفية 
فنحد ان ( انانا ) او ( عشتار ) التی کانت de‏ وشك اختار :زوج الها 
و کان اجتارها Vou eave,‏ دموزي ) او Sa)‏ )رالا راع ) 
و (انکمدو) ( الله الحقل ) وکان ( اوتو ) شقبق ( اناا ).اله الشیشن 
فضل زواجها من ( دموزی ) الا انها كانت تفضل ( انکمدو ) >. وایتقدم 
( دموزي ) عارضا الژواج Mee‏ مع استعداده لتقدیم کل ما پستطیع‌تقدیمه 
( انکمدو ) لها واکثر ٭ ویسعی ( انکمدو ) لارضاء ( دموزي ) ویقدم 
له میختلف انواع الهدایا غير ان ( دموزي ) یقی مصرا على طلب الزواج 
منها » ويبدو ان ( دموزي ) بنحح في تحفق مطلبه هذا ذلك لان مختلف 
00" ای ا ا ات نم انانا وضما 


Thorkild Jacobsen oo 1‏ من كبار علماء الاثار المختصين بالمباحث 
السومرية في المعهد الشرقی بجامعة شيكاغو ٠‏ ( الترجم ) 


٣‏ تک 





بلي خاتمة القصيدة التی يقدمها لنا ( كريمر ) حيث يتكلم ( انکمدو ) 
فاا ا 

انت ايها الراعي لاذا اثرت الخصام > 

ايها الراعی دموزى ۰۰ اذا اثرت الخصام ؟ 

آنا وانت la!‏ الراعى علام نتنافس ؟ 

دع الخراف تأكل اعشاب الادض 

في مروجي دع الخراف ترعى 

فقول ( دموزي ( 

انا الراعى ٭٭ لا تتدخل في زواجى ٭٭ ايها ٠١ CH‏ ياصديقى 

ايها الفلاح ٠٠‏ انکمدو ٠٠‏ ياصديقى ۰۰ ايها الفلاح ٭٭ ياصديقى 
لا تتدخل oe‏ 

duced‏ انکمدو 

القمح ۰۰ سأجلبه لك ۰۰ الاقلاء ۰۰ سأجلها لك 

الباقلاء من ۰+ مأجليها لك 

العذراء ( اننا ) (و) كلما يسرك 

العذراء ( اننا ) سأجلها لك ۰۰ 

وعندما يحين دور الکلام عن الاساطير العبرية سوف نری ان‌مشدی 
الاساطیر القديمة على اختلافهم بقدمون هذه الصفة لقصة ( قایل وهابيل) 
وثمة وجه تقارب بین رفض ( دموزی ) للهدایا التى قدمها له (اله الحقل) 
وبين رفض (یهوا) للهدایا الحقلبة التی قدمها له ( قابل ) ۰ 


اس 


من الشسخصات الهمة في الاساطیر الاكدية البطل ( گلگامش ) الذی 
وصف فق ملحمة ( گلگامش ) at ob‏ اله وف الاخر اسان » وقسد 
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ورد ذكره كذلك فی LY‏ السومرية »> وفي کناب ( نصوص الشسرف 
الادنی القدیم ) ثلائة نصوص سومرية ترجمها ( كريمر ) وورد Les‏ 
اسم ( كلكامش ) ء وینہغی الاشارة في هذا الصدد الى ان اسم (كلكامشس) 
(ارك) وهي السلالة asl‏ بعد الطوفان بموجب التقويم السومرى ء وقد 
عنونت اولى هذه النصوص باسم ( گلگامش واگا ( 3 SBS‏ ) نصوص 
الشرق الادنی القديم ) وهذه الاسطورة تعكس لا المسراع من أجل 
السيطرة بین حكومات Gall‏ السومرية القديمة وتقص علينا وقالع الخصومة 
بین ( كلكامش ) ( الارکی MC‏ و ( اكا ) آخر ملك في سلالة (کیش) 

اك معظم ما ورد 3 هذه القصیدۃ غير واضح وسدو ان Lig!‏ 
تدور حول مطالبة ( اا ) بمدينة ( ارك ) ورفض هذا الطلب من فبل 
( گلکاش ) ومحاصرة ( ارك ) من قبل ( اگا ) والصلح النهاشی بین 
الملكين ٠‏ ولس مة ما يشير الى تدخل الالهة في هذه الاحداث ولهذا 


٢١٤4+ 7٤‏ شنسه ( کلناشن ) و شلك سم 


اصل سومری ٭ 

والنص الثانى في كتاب ( نصوص الشرق الادنی القدیم ) وردبعنوان 
( كلكامش وارض الحاة ) وهو يحتوى بوضوح على مواد اسطورية 
كانت مصدرا GUID‏ ملحمة ( گلگامش ) الاكدية التی سوف يأتى ذكرها 
LS‏ بعد ٠‏ وتدور احدائها حول البحث عن الخلود وهو المجور GIN‏ 
تدور حوله الكثير من اساطير الشرق الادنى وحیث ان خلاصة هذا النص 
قد اقتست وطورت بشکل موسع في الملحمة الاكدية فتكتفى هنا بالاشارة 
الها بایحاز ۰ 

قام (گلگاش) ثائرا ضد عوامل الوت والفناء > ولعلمه ah‏ سوف 
لا ينجو من قبضة الوت » فقد صمم على البحث عن ارض الحياة وینصحه 

(A)‏ نسبه الى (ارك) أي الورکاء ۰ (الترجم) 


Ne 








صديقه وخادمه ( انکمدو ) الذى سوف نعلم الثىء الكثير عنه نی اللحمة 
الاد ةا اة اسار AS)‏ الشمس: ) « اوو ) حول لامر اشكله 
هذه ویحذره ( اوتو ) في بادیء الامر مما سوف یتعرض اله من الخاطر 
ولکنه بعاونه فما بعد لاجتاز الحبال السبعة والوصول الى هدفه GAN‏ 
دو انه جبل SOW‏ یت سکن ( هواوا ) ۰۰ ثم یتمکنان - کلکاشل 
وانکندو - من فطع رأس العفریت ٠٠‏ وہنا ينتهي اللوح ٭ 

ونتضح اهمية هذا النض بالدرجة الاولى في انه بعكس مظاهرالقلق 
التی انتابت السومریین من جراء Mite, SN‏ الوت وقد کانت هه 
المشكلة هی الصدر الذی استقی منه البابلون الواد التی الفت منها فصة 
(7 کلگاش ) بکاملها I‏ الا كدية والکسرة الثالثة الى تضمنت نص 
as‏ للكامش التى ورد ذکرها في کناب ( تصوص الشسرق الاذني 


القدیم ) بعنوان ( موت گلگامش ) انما هو تطویر اخر لوضوع الوت 


وشدان الخلود ۰ وبدو ان ( کلگاش ) بحلم ویفسر حلمه الال 
( انلل ) قائلا ان الالهة. قد انکروا خلود الحنس الشری وال CeO)‏ 
قد منح الشهرة والغتی والنصر في العارك ٭ 

والقسم el‏ من الشعر بتضمن وصفا لطقوس جنائزبة At‏ 
Lae st)‏ )سا نق اضر عل اهمتة راد فة الوت ۰۰ الى اكنشفها 
ul‏ ( لونارد ؤولى ) في تنقسانہ في ( اور ) ومن المحتمل ان 0+07" 
کانوا - كما كان ols‏ الصرین - يقدمون الزوجات وخدم القصر كقرابين 
,۶" ی ون (pe MARIS) TSE‏ 
قد مات وهی بتراسل call‏ والثناء عليه ۰ 

وهنا تستطيع ان نترك موضوع الاساطير السومربة جانبا وننتقل الى 
الاساطير الاكدية أي الاساطير الاشورية - المابلية والتى ستتند معظمها ل 
كما اسلفت القول - على الواد السومرية وينغى الا يغرب عن اذهاننا بان 

(۹) غرفة الوت ' نمثل قسما من القبرة الملوكية الشهيرة في اور ٠‏ 

) الترجم‎ ( 
SAS 





النتصرین السامین الذى تغلبوا على السومريين اقتسوا عنهم rT‏ 
المسمارية وجعلوها ملائمة للتعبیر عن لغتهم ( السامية ) الاكدية ء وهكذا 


نرى ان البابليين والاشورون قد اقتسسوا الكثير من الالهة السومرية التى 
اصحت ذات اسماء سامية في الاساطير الاكدية مثال ذلك ( اننا ) اصبحت 
( عشتار ) و (اونو ) Gel‏ ( شماش ) والاله القمر ( نانا ) اصح 
e)‏ رغم ان الكثير من المعابد. والمصطلحات الطقومة قد حافظت على 
Weise‏ السومری و كدلك را الصلوات والر وا رشت ريل امن 
قبل الكهنة باللغة السومرية باعتبارها اللغة الدينة والطقوسة وذلك لمدة 
ab gh‏ بعد ان بطل استعمالها كلغة للتخاطب كما هو الامر في اللفبة 
اللآنشة التى ظلت وستظل لغة الصلاة في الكنسة ۰ 

ان الصیخ الاكدية للاساطير السومرية تعكس الظروف السیاسية 
التفرة للسطرة السامة وتمثل‌مختلف اشکال‌الذهنات للساميين المنتصرين ٠‏ 





للا یل 


پا سا 


ان تصنيف الاساطير الواردة في هذا الفصل ضمن الاساطير الابلة 
انما جاء اصطلاحا فحسب > ذلك لان الكثير من النصوص التى تضمنت 
هذه الاساطير كتبت من قبل كتاب آشوريين وقد عثر عليها في مكتبة الملك 
۹٢ ۶" ١ 77‏ 7" 
ان الكتاب الاشوريين کانوا منصسرفين لتحويل الادب الذى اقتسوه من 
بابل من الطراز الذى كان عله في age‏ السلالة الابلية الاولى الى الشكل 
الذى وجدناه مكتوبا في نصوص مكتبة ( آشور بائیال ) » ٠‏ 

لقد كانت جميع الالهة في اشور تسد Le)‏ في بابل و کانت‌الاحتفالات 
الدينة الاشورية تقام في نفس الوقت وبنفس الطريقة في بابل * 

وهناك القلل من الاساطير او القصص الخرافة الخاصة باشور 
كقصة ( سرجون الاكدى ) التى يعتبر تاريخها في غاية الغرابة > ویسدو 
E E E N‏ مس ایا وا 
تحويل السامین للمواد السومرية في العصور القديمة ء وستبدأبتقدم 
الصغة البابلة للاساطير الاساسية الثلائة التى مسق لنا الكلام Lee‏ في 
الفصل السابق ٠‏ 


alle _ Professor Sidney Smith 0)‏ آثارى انکایزی مختص فى 
حقل الدراسات المسمارية » اشتغل مستشارا لوزارة العارف العراقية ثم 
مديرا لدائرة الاثار العامة خلال الفترة بین Gale‏ ۱۹۳۰-۱۹۲۹ 
Cea)‏ 


- YA — 








رمم 


موم ها JMNM‏ 


وكما هو الأمر في النص السومري لهذه الاسطورة الذي لم يتضمن 
ايضاح سبب ما لهبوط ( عشتار ) الى العالم الاسفل > لم توضح الصبغة 
البابلية الاسطورة اسباب هذا الهبوط سوى اننا نجد في نهاية القصيدة > 
بعد ذكر خلاص ( عشتار ) » اسم ( تموز ) يذكر على انه اخ ( عشنار) 
وحبيبها بدون cle! cl‏ عن كيفية مجيئه الى العالم الاسفل » ولعبل 
السطور التی تى ذلك تشير الى عودة ( تموز ) الى ارض الحباة وما 
صاحب ذلك من فرح وتھلیل + وعن طريق اطلاعنا على طقوس (تموز) 
تمكنا من الوفوف على الاحداث التى صاحبت سحن ( تموز ) في العالم 
۵ ا شیب ن the‏ من اص ا اا * 

وفي النص LU‏ لهبوط ( عشتار ) الى ارض اللاعودة وصف للفشل 
الذى صاحب عملة الاخصاب الحسی بسب غاب ( عشتاد ) فلا ینزو 
الثور على البقرة ولا الحمار على الحمارة ۰+ وني الشارع لا sh‏ الرجل 
ail pl‏ »۰ بهذه الکلمات یعلن ( بیسوکال ) وزير الالهة العظماه عن عدم 
عودة ( عشتار ) وما يترتب على ذلك من عواقب ۰ 

ان وصف bye‏ الالهة gh‏ على غرار النص السومری فيخطوطه 
العريضة الرئسة مع بعض الفروق اللطفة ٠٠‏ فحینما تطرق ( عشتاد ) 
باب العالم الاسفل فانها تتوعد ,تهشم تلك UI‏ اذا لم یسمح لهابالدخول 
وانها سوف تحرر جمیع الموتى الموجودين في العالم الاسفل ء وثمة مقطع 
واضح من الشعر یصف هذا المشهد : - 

ايها الحارس ۰۰۰ افتح الباب 

افتح الباب التی سأدخل منها 

ان لم تفتح الباب ولا آتمکن من الدخول 

۳۹ 





سوف احطم OU‏ واهشم مساميرها 

سوف احطم اطار الباب ۰۰۰ موف افتلع الابواب 

سوف اوفظ الوتی واکل الاحاء 

ولسوف اجعل عدد الوتی یفوق عدد الاحاء 

وتظھر ( عنتار ) في هذا النص من الاسطورة کشخص اكثر وعیدا 
واعتداء ما نظهر به في الرواية السومرية ۰ 


ونحد كذلك في تهدید عشتار باطلاق سراح الوتی على الاحباء ما 
بتضمن تصویرا لخاوف البابلیین من الادواح ¢ NY‏ الخاوف التي کانت 
تؤلف الطابع المميز لديانتهم والتي كثيرا ما تضمنتها تعويذاتهم ورقسامم 
وحیلما تمضی ( عشتاد ) عبر الابواب السبعة > قانها تفقد فسما من حليها 
في كل باب تمر به كما هو الامر فی gall‏ السومري > غير ان الرواية 
البابلية تهمل ذکر الوصف الخف لاستحالتها الى جثة ميتة بسب ( عبيون 
اموت ) المرعبة » ومهما كان الأمر فانها لم تعد بسیب استغائة (بسوکال) 


بالالهة العظام » ويلي ذلك > جوابا على هذه الاستغائة ان ( ايا ) الذي هو 
SI)‏ ) في النص السومري > بخلق ( اسوشونامیر ) الخصي ویرسله 
الى لاسفل لافناع ایرشخکال على اعطائه حقبه ماء الحاة thy‏ من 
سحره ينجح في‌هذه‌الهمة ويأمر (ایرشخکال) وزیر (نامتاد) باشمئزاز ان 
برش جسد site‏ بماء الحاة vee‏ وهکذا یتم اطلاق سراح عش تار 
وتعود AV‏ وتسترد الحلى والحواهر التي سلت ke‏ عند مزورهها 
بالابواب السبعة في طریق عودتها من سفرتها ٭ 

وهناك ما يشير الى ان اطلاق سراحها کان مشروطا بتقديم فدية وبقول 
( ایرشخکال ) الى ( نمتاد ) « ان لم تدفع من اطلاق سراحها اعدها 
الى حبث كانت » > ان هذا الحادث لم يرد ذکره Ue‏ وجه التخصیص 
بيد ان ما ورد في نهاية اسطورة ( تموز ) يشير الى عودتها من العالم 
الاسفل رغم انه لیس هناك ما بستدل منه عن RAS‏ محشها الى ذلك العالم* 


—_ Yo = 





لقد سبق أن أوضحنا بأن هناك اسطورة سومرية تدور حول طره 
(.اتلیل ) من العالم الاسفل واصطحابه ( انتا ) معه وقد وردت الاشارة 
الى تعرتف ( تموز ) ب ( انليل ) في سياق الطقوس الدينية ولهذا يبدو 
من سير أحداث الاسطورة ومن محالات تطورها ان هبوط ( تموز ) 
ای العالم الاسفل انما ورد على سبيل ابات اهمية هذا الحادث وجعله 
مرنمطا..بموت الخضار وعودة الحاة الله ثانية » وبمتابعة الاسطورة فيتنقلها 
عبر العصور نجد حادثة موت ( تموز ) والنواح عليه تتأكد على حساب 
بقبة pole‏ الاسطورة » ومن هذا القبل ما ورد في سفر ( حزقال ) عن 
وسوفٍ نری ان موت ( بعل ) في الاساطير ( اوغاريقيه ) ریما یمثل 
بكاء امرأة اسرائیل على تموز كما تمثل اسطورة ( فنوس ) و ( ادوس ) 
الشکل الذي آلت البه الاسطورة عند انتقالها ضمن الاساطير الاغريقية 
وكذلك اشارة ( ملتون ) الى النهر الارجواني الذي عبره ( ادونس ) 
والذي من المحتمل ان يكون ممزوجا بدم ( تموز ) الذي يخرج مرة 
في كل عام ٭٭٭ كل ذلك يشير الى بقايا الشکل السرياني من الاسطورة > 
۶۶۷۷۷۵ (الاوغارسة ) دسا شيل 
مرحلة قديمة من مراحل تطور الاسطورة في طریق انتقالها الى سوريا ٭ 


۶ کی 


2 


سبق ان اتضح لا في Gall‏ السومري للاسطورة الاساسية الثانية 
ونعني بها اسطؤرة الخليقة ء Ob‏ عملیات الخلق كانت موزعة على مختلف 
الالهة وان ( انليل ) و ( انكي ) کانا من الشسخصیات الرئيسية الني 
انيطت بهما عملية الخلق ء ولكن اسطورة الخليقة البابلية هذه تتسم بأهمية 
بالغة بالنظر لصلتها الوثقى بشعائر رس السنة البابلية الكبيرة او مهرجان 
(اكيتو ) وقد تمثل ذلك في الطقوس الدينة او التزائيل المعروفة من 
مقدمتها به (اینوما اليش) ای ( حينما في العلی ) وفي هذا الشكل من 


- ۳ 








الاسطورة يلعب الاله البابلي ( مردوخ ) الدود الرئسی حين يتغلب على 
cols (‏ ) ويتمكن من الحفاظ على الواح القدر ويقدم اعمال الخلق التي 
ورد وصفها في تلك التراتيل ٭ 

أما اللوح السابع فشتمل على الاسطورة التي اکشفت لاول مسرة 
من قبل البعثة الاثرية البريطانية في نینوی وقد انجز ( جورج سمث )© 
في عام (WAVY)‏ ترجمة ونشر بعض تلك الالواح ولم يحالفه التوفيق وبعد 
النظر في وضع دراسة مقارنة بين أيام الخليقة السبعة الواردة في الكتاب 
Grill‏ وبين اللوح السابع للاسطورة البابلية وتقدم بدلا من ذلك 
بالنظر ية القائلة بأن قصة الخليقة العبرية تعتمد اعتمادا WS‏ على الاسطورة 
البابلية » وبعد ذلك تم GUS‏ كسرات أخرى من الالواح وتم املاء 
بعض الفراغات التي وجدت في الاكتشاف الاول ۰ 

ان معظم الباحثين الحدئین يحددون تاريخ تدوين هذه الالواج في 
الالف الثاني قبل البلاد وهي الفترة التي أصبحت فبها ( بابل ) اعظم مدينة 
بین مدن الدول الاكدية ء وقد زودتنا نصوص هذه الكسرات بمعلومات 
re ۷۶۷ ۶ ۹٦‏ سيق تر 
تراتيل هذا المهرجان نجد ان الكهنة يرتلون ( حینما في العلى ) بالشكل 
الذي تتلى به التعويذات السحرية ٠‏ 

ان التنقسات GUY‏ في منطقة آشور > العاصمة القديمة للامبراطوریة 
الآشورية » قد ألقت ضوءاً على النص الآشوري ل ( حينما فی العلى ) 
حيثاستعيض عن اسم الاله البابلي ( مردوك ) بأسم ( آشور ) رئيس 
الالهه الاشوري ٠‏ 
ان الخطوط العريضة للاسطورة ,شکلها البابلی هي كما يلي :- 
wee George “smith CY)‏ = ۱۸۷۹ - آحد علماء الاثار الانکلیز » 


اكتشف اللوح الحادي pte‏ من ملحمة «کلکامش) وحل رموزه حینما كان 
يعمل في التحف gle J‏ وقد درس الاف الالواح التى جلبت من خرائب 





نینوی ٭ ( المترجم ) 
پت 











لاس را اد هه یی 


ختم اسطواني پمثل کلکامش وانکیدو 


اللوح الثاني من ملحمة 
کلکامش « الاصل السوه‌ري » 
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ختم اسطواني يمثل « زو » 


ماثلا آمام LI)‏ ) لمحاكمته 









ختم اسطواني يمثل صعود « انانا » ال السماء 





ختم اسطواني يمثل ذيح تیامت 


لوح يتضمن اسطورة ( انليل ) 
وفصله بین الارض واأسعماء 





كسرة من لوح تضهن اسطورة 
انليل ودوره في عملية الخلق 








نحت آشوري بارز پمثل 
اختصام الجن 








يبدأ اللوح الاول بذكر السموات حيث لم يكن هناك سوى (ابسو) 
Low‏ الماء الحلو و (تامات) محبط اماء ا الح ومن اتحادهما ظهر للوجود 
الالهان الاولان ( لخمو ) و ( لخامو ) وقد ترجمها (جاکوسن ) أنه 
الراسب الغريني الذي يتكون من اتصال البحر بالنهر » ومنح هذا الالهان 
الحاة الى ( انشار ) و ( (LES‏ وقدترجمها ( جاکوسن ) بانها BY‏ 
الدائري بین الارض والسماء ء ويعطي ( انشار ) و ( کشار ) الحياة الى 
( انو ) أي السماء و ( نوديمود ) أو ( أيا ) أي الارض والالهة (آلاء) 
وهنا تظهر ثلمة فی النص السومري المنقول ف (انليل) الذي مر بنا الكلام 
عن فعالماته في الاساطير السومرية فد استدل ب ( آیا ) او ( اتکی ) 
الذي يظهر فی الاساطیر ALU‏ الها للحكمة ومصدرا للسحر كله > ثم ان 
( أيا ) ينجب ( مردوك ) بطل الصیغفة البابلة للاسطورة »> وقبل ولادة 
( مردوك ) ros‏ بوادر اولى العارك والخصومات التى تحدث بین الالهة 
الاصلیین وبين اولنك الذين ولدوا حدشساء سےا ( تيامت ) و 
( ابسو ) ینزعجان من اصوات الالهة الصغار ویتشاوران مع ( مومو ) 
وزیر ( ابسو ) من اجل القضاء على هذه الالهة غير ان ( تيامت ) ترفض 
القضاء على نسلها ومع هذا فأن ( ابسو ) و ( ممو ) یضعان خطة لتفیذ 
ذلك غير ان هذه الخطة تفتضح لدى الالهة الخائفين > ويقوم ( ايا ) 
الحكيم بتدبير مشروع خطة معاکسة فسلط النوم على ( ابسو ) ويذبحه ثم 
یشند وثاق ( ممو ) ويربطه بحبل من أنفه ثم یقوم بتشیید (قاعة الحكم) 
القدسة ويطلق Lede‏ اسم ( ابسو ) ويعيش في راحة وسلم دائمين ٠‏ 
وفي ( قاعة الحكم ) هذه يولد ( مردوك ) ویرد ذكر وصف جماله وقوته 
العظيمة » وينتهي اللوح الاول بوصف التھیژ للخصام المجدد بین الالهة 
الاصلیین والآلهةالصغار »وتصبح(تيامت)عر ضةللنقد الذي يو جهداليها أطفالها 
بسسب سلو كها ازاء مقتل ( ابسو ) ویتمکن. هوّلاء الاطفال من استفزازها 
وحملها على اتخاذ التدابير لابادة ( انو ) وحلفائه ءوتنصب ولدها SN‏ 


520000 





( كنكو ) قائدا للحملة التي تعدها لهذا الغرض وتزوده بالسلاح وبلوح 
القدر وتداً ( امت ) بولادة الحشود الكبيرة من الخلوقات الشاذة كالرجل 
العقرب والقنطور ( نصفه انسان ونصفه الآخر حوان ) وهي المخلوفات 
التي نجد تصاويرها محفورة على الاختام البابلية وعلامات apie‏ وتضع 
( تيامت 4( گنگو) على رأس هذه الحشود وتتهياً لانتقام من ( ابسو ) ٠.‏ 

ويصف اللوح الثاني كيفية وصول اخبار الھجوم المرتقب الى مجلس 
الالهة فصاب ( اشار ) بالهلع وترتعش. افخاذه من شدة الخوف » وفي 
بادىء الامر يذكر ( ايا ) انتصاراته السابقة على ( ابسو ) ويقترح ان 
يعامل ( cols‏ ) بنفس الطريقة > ولا نعلم ما اذا كان ( ايا ) قد رفض 
هذا الطلب أم انه لم ينجح في تحقيقه ذلك لان النص مكسور في هذا 
ا موضع ولم تضح منه ماذا جرى ل ( ايا ) ٠‏ ثم يرسل ( انو ) مزودا 
بالسلطة التي يمنحها له مجلس الالهة لصد el)‏ ) عن تنفيذ اغراضها 
ولكنه یعسود خائيا » ثم يقف ( انشار ) في مجلس الالهة ويقترح قيام 
( مردوك ) البطسل القوي بهنه الهمة » ويتقدم ( ايا ) أبو 
( مردوك ) بنصيحته الىابنه لقبول هذه المهمة ويوافق ( مردوك ) على 
ذلك شريطة ان يمنح سلطة قوية تعادل السلطة التي يمتلكها مجلس الالهة 
وان تكون كلمته لها قوة تحدید المصائر وغير قابلة للتبديل وهنا ينتهي 
اللوح الثاني ٭ 

٣‏ الثالت فتضمن Gadde‏ قرار محلس الالهة وینتهی بذکر 
7ه ديع يك ۰ 0۶۷ 
نصورة رسمية ٭ 

bes‏ اللوح الرابع بذكر اخبار تتویج ( مردوك ) ILS‏ وحيث یقلد 
الشارة الملكبة ويطلب منه الالهة البرهان على انه يملك القوة التي تؤهله 
لانجاز ما تعهد به فییرهن على ذلك Ob‏ يأمر كسوته الرسمية بالاختفاء ثم 
تعود بالظهور على جسمه ثانية فيطمئن الالهة وينادون Ob‏ ( مردوك ) قد 


avers 





أصبح ملكا ٭ ثم يقوم (مردوك) بتجهيز نفسه بالسلاح تأهبا لقتال 


وأسلحته هي القوس والنشاب والصواجان والبرق وشبكة منصوبة 
على زوايا الربح الاربعة ثم يملأ نفسه باللهب ويخلق سبعة زوابع هائحة 
ويرتقي مركبة الزوابع ويتقدم نحو ( تیامت ) وحشودها ويتحداها بمنازلته 
اياها على انفراد ويلقى بشبكته لبحصرها بها وحینما تفتح ( تيامت ) فمها 
لاتلاعه بسوق الريح الشريرة ede‏ ويخزها بنباله ويمزق قلبها ما عفاريتها 
فصابون بالذعر ويلوذون بالفرار الا انهم یقعون في الشبکة ويلقى القبش 
pete‏ ويشد وثاقهم كما یلقی القبض على ( کنگو ) sly any‏ ايضا 
BL,‏ ( مردوك ) الواح القدر الوجودة لدى ( کنگو ) ويربطها على 
صدرہ وبذلك بحصل على اكبر سلطة بین الالهة ٠‏ والمهمة الاخرى التي 
يقوم بها ( مردوك ) هي تمزیق جسم ( تیامت ) الى قسمين بضع احدهما 
فوق الارض لیکون‌شلالسماء ويثبتهعلى قضبان ويأمر الحرا سأن يحولوا دون 
ترئسح الماء منه » ثم يمني ( اشارا ) مسكن الالهة العظام على غراد مسكن 
( ايا ) المسمى ( ابسو ) ويطلب الى ( انو ) و ( انليل ) و ( ايا ) ان 
بأخذوا محلاتهم في هذا المسكن ٭٭ وهنا ينتهي اللوح الرابع ٭ 

واللوح الخامس كثير الكسور بحيث يصعب الحصول منه على معلومات 
كاملة عن الخطوات الاولى التي خطاها ( مردوك ) في سبيل تنظيم الكون 
بيد ان سطورها الافتتاحة Way‏ على انه اولى عنايته في بادىء الامر للتقويم 
وهومن المهمات الكبيرة التي اضطلع القيام بها ملك بابلي » ويعتبر 
( مردوك ) كمؤسس للدورة السنوية ونظام الاشهر عن طريق تبدلات 
القمر وقام كذلك بتأسس الطرق الفلكية الثلائة > طريق ( انليل ) في 
السموات الشمالية وطريق ( انو ) في السمت وطريق ( ايا ) في 
الجنوب ووضع كوكب الشتري Lok‏ على نظام الكون * 

ويتضمن اللوح السادس وصفا لخلق الانسان ونجد ان ( مردوك ) 
يفصح عن رغبته في GE‏ الانسان لیکون في خدمة الالهة > وبنصيحة من 


- Yo نے‎ 





( ايا ) یتم الاتفاق على وجوب موت ( كنكو ) فائد حملة التمرد 
ویموته يخلق الجنس البشري على شاكلته ويتم ذبح ( کنگو ) ومن 
دمه يخلق الجنس البشري في خدمة الالهة ولتحريرها ( أي لتقدیم 
واجباتالخضوعالتي تخص طقوس العبد ولتجهیز الطعامللالهة) ثمتقومالالهة 
بناء معبد ( مردوك ) الكبير وهو معبد ( ایزاگیلا ) الكبير فيبابل وزقورته 
وبأمر من ( انو ) يعلن الالهة الخمسين اسما العظيمة ل (مردوك) وهي 
الاسماء التي تمثل بقبة محتويات القصدة ٠‏ 

تلك هي الخطوط العريضة لاسطورة الخليقة البابلة والعنامسر 
السومرية فها والتي یمکن اكتشافها بسهولة » ولکن هذه العناصر الشتتة 
فيعدد من‌الاساطیر السومرية قد جمعت‌الی‌بعضها والصقت فيوحدة متراصة 
وكونت قصيدة ( حنما فيالعلى) ولا نملك الدليل علی ان مختلف الاساطبر 
السومرية سبق أن کونت biz‏ من‌طقوس دينية وفی الامکان شرح هذه 
الاساطير عن طریق كشف الروابط السببية فيها كما فعل الاستاذ (ئور ALS‏ 
جاکوبسن ) بجدارة » ولكن في الوقت الذي لا تزال الروابط السيبية تبدو 
بوضوح في قصيدة ( حينما في العلى ) فانها أصبحت الان ذات تأثير سحري 
وتلعب دورا حیویا في احتفالات السنة البابلیة الجديدة لارتاطها بالوصف 
التمشلى ( الدرامي ) لموت الاله dey‏ 


2 و ا کے 
۱ 2 لاه 


٦‏ ره فال 

ان الاسطورة الاساسية الثالثة من اساطیرنا هي اسطورة الطوفانوهي 
الاسطورة السومرية التي تضمنتها بعض الکسر والتي اتسع نطاق احدائها 
( کلکاش ) » وسوف تتحدث ضما بعد عن ملحمة ( گلگامش ) كمسا 


اا ا = 





وردت 3 الصغة امایله 2 غير ان اسطورة الطوفان قد ارتطت باحداث 
ملحمة J‏ كن 1 تحت اصحت جزءا من مخاطرات بطلها ا 
في الوقت الحاضر ولكن الشيء البارز في LLY‏ السامية هو معضلة 
الوجود والموت والمرض والببحث عن الخلود ء وقد اقحم ( گلگامش ) في 


ملحمته عل البحث في هذه العضلة سب وفاة رفقه (انکدو ) الذى 


اختفی النهج الاسطوری بصورة نامة ق الاساطیر السومریة کما عر فيا 


موف اني على الزید من ذکره حنما نتحدث عن الجزء الاخر من 
اللحمة > OW GT‏ سے 


ك 


بالبحث عن الصلة التي تربط بین‌اللحمة وبين 
اسطورة الطوفان ۰ 

بعد ان یرد ذکر موت ( انکیدو ) ونواح ( گلگامش ) على رفیقه ء 
نان (Gs)‏ سرب القلی فيك سے فده مزونه هو PON‏ 
سبتعرض للموت * 

« حنما اموت فهلا سوف اکون مثل ( انکدو ) ؟ لقد افتحمت 
الفجیعة احشائي‌سیبالوت الخف ۰۰۰ انتي اهيم في السهول‌الفسحة » ۰ 

ان الانسان الفانی الوحد الذي عرف بنحاته من الوت ونال الخنود 
هو GL‏ ( گلگاش ) ( اوتونایشتم ) وهو الشخصية البابلیة التي تقابل 


( زیوسودرا ) بطل الطوفان السومري © ولهذا س ( گلگامش ) عل 


الذهاب لواجهته وا کتشاف سر الخلود > ویتلقی تحذیرات متصددة عن 
الصاعب والخاطر التى ستعرض لها في رحلته هذه » وقد قل له قبل ذلك 
02 تحقق ate ok‏ أن بار جال (ماشو) وبحصل عن 
( ماه الموت ) وان رحلة. كهذه لم يستطع القيام بها سوى الال 
( شماش ) ومع هذا فأن ( گلكاش ) يواجه هذه المخاطر شسجاعة 
ویصل احيرا الى ( اوتوناشتم ) ء غير ان Gell‏ الذى يتضمنذكر التقائهما 
قد کسر »> ويليه نص امكنت قراءنه وقد ورد فه ان (اوتوناہشتم ) بقول 
+٦‏ قد احتفظوا ا ۰" 
حا ۳۷ - 





بتوجہ ( كلكامش ) بسؤال الى ( اوتوناہشتم ) عن LAS‏ نوالالیخسلود 
ویجب ( اوتوناشتم ) على هذا السؤال بسرد قصة الطوفان ٠‏ 

لقد وردت هذه القصة في اللوح الحادي pte‏ من ملحمة (گلگامش) 
وهو من النصوص المطولة ومن خيرة ما سلم منها من غوائل التسلف > 
Use‏ ان الاسطورة معروفة على نطاق واسع في الشرق القديم ويؤيد صحة 
هذا الرأي ما تم اكتشافه من الکسر ( الحشة ) و ( الخورية ) 

يبدأ ( اوتوناشتم ) بالتحدث الى ( كلكامئن ) قائلا ob‏ القصة التي 
۵۵ من ( الامور الخفة ) ای انها سر الهی > 
مت سس Aly SUD‏ رت من (شورباك) > أقدم المدن الاكدية ء a‏ 
( ابا ) قد خاطه من خلال حائط کوخه المنی من قصب البردي‌واخبره 
ان الالهة فد عقدوا العزم على ابادة جميع a‏ الحاة بفضان مدمر 6 


0 ان الالهة لم توضح السب الذي بدعوھا للقام بهذا العمل > فان 


CUE)‏ يوعز الى اوتوناشتم لاء سفبنة بضع فيها ( بذور جمیع الاشياء 
الحية ) وقد حددت ابصاد السفینة التي اتضح بانها على شكل مكعب 
گام سل © 

ویتوجه ( اوتونابشتم ) بالسؤال الى ( أيا ) مستوضحاعماينفي أن 
يقوله لواطني ( شودوباك ) کتبریر لقامه بهذا العمل فجبه -( ايا ) 
۰۰ قل نے ہل ترض للقمة ( انل ) وانه قد طرد من لاد 
( انليل ) فقول لهم «الى الاعماق سأذهب» لاسکن مع سبدي ( آیا ) ثم 
بقول لهم بان ( انليل ) موشك ان يمطرهم بوابل غزير من المطر بسبب 
جحودهم غاية الالهة الخفية > ويلي ذلك وصف كيفية باء السفینة 
وتحسلها: 

« كل ما املكه حملته فها 

« كل ما املكه من الفضة حملته فنها 

> كل ما hl‏ من الذهب حملته فھا 


-ص۳۸ = 





> کل ما لدي من do GUT‏ حملته فيها 

« کل افراد عائلتي واقاربي جعلتهم برتقون ظهر السفينة 

«دواب الحقل والخلوفات الوحشسة في الحقل 

« وجمیع الصناع الهرة » جعلتهم بصعدون فوق ظهرها » 

ويلي ذلك وصف دقیق للعاصفة » رعود ( آدا ) ودموع (نر ال) 
تجري على ألواح الباب الخشبي التي تصد مياه الحبط الاعلی و ( انوناكي ) 
برقع الصاسح الى الاعلى ویجعل الادض ملتهبه بوميض النور والالهة 
انفسهم مر تعبون وقد جثموا على ركهم کالکلاب آمام اط ال dle‏ ۶ 
و ( عشتار ) التي قامت علانية بتحریض الالهة على هلاك الجنس الشري 


eo‏ صوتها بالكاء والنتحیب © ويستمر هاج العاصفة سبعة أيام بلباليها 
وى اللوم السابع يسود الهدوء ویتطلع (اوتوناشتم) فری الارض مستوية 
وبری الجنس الشري وفد استحال طنا ثم ترسو السفینة في جبل 


1 سبعة أيام ثم يرصل بعدها حمامة 


i 
ار‎ 


تخفق في ایجاد أرض ترسو عليها السفينة > ثم 


( نصير ) ویقی ( اوتو: 
1 


تعود ادراجها بعد 


٦‏ ۷ )99 فا بر OS‏ ارد 55 ذه كل 
ادلعام ولا بعود ell‏ السفنه وهنا سمح ) اوتو نابشتم ( to‏ من في 
اسفينة بمغادرتها ویقدم قرباناً وحنما تشم الآلهة رائحة الشواء اللذيذة 
تتجمع على الغربان كالذياب ٠‏ 

ثم تصل ( عشتار ) وتنزع من عنقها قلادتها اللازوردية وتقسم 
بأنها لن تنسی ما حدث وتویخ ( الل ) الذي سب هلاك شعبها ثم ای 
( انليل ( لمشاهدة الشحايا وقد بدا عليه الهاج والقضب على كل من 
سمح بنجاة من لم يصب بالهلاك من الناس > و (ننورتا) توجے اللوم 
الى ( ايا ) لخانته سر الآلهة و ( ايا ) بدوره یعنف ( انلیل ) الذي 
توسط من اجل ) اوثوناشتم ) ثم تخد ثورة ( انلسل ) 
٤‏ 2 ) اوتوناہشتم ( وزوجته ويمتحهما الخلود کلاله 2 


۳ات 








ویصدر ات بأن عليهما أن كا من الان فصاعداً شرب al gal‏ المياه 
وبذلك تنتھی قصة الطوفان ٭ 

وفيما تبقى من نص في هذا اللوح ds‏ اللوح الثاني pte‏ ترد قصة 
( كلكامش ) التي سوف ا عل ذکرها Lal‏ وف الوقت الذی جری 
فه التنقب الاثری في مختلف مناطق بلاد الرافدین والذی دل على حدوت 
فضانات كبيرة في ( اور ) و ( کش ) و ( اورك ) تختاف Was‏ فى 
كل بقعة حدثت فها » فان هذه الاسطورة تعتمد ولاشك على gles lol‏ ما 


ae 
اج‎ 


بلغ من الشدة والعتف حداً كير 


»> ومع ان هذا الفضان Gal‏ ورد ذکره 
ی ملحمة ( گلگاش ) OS‏ ذکره مرتبطاً بطقوس جنائزية وبالبحث عن 
الخلود فلس هناك على أي حال من الدلائل الكافية التی تؤيد بان اسطورة 
الطوفان هذه كما هو الامر في اسطورة الخلقة » قد أصصحت اسطورة 
لقوسية » وسنأتي على ذكر الاسطورة الآشورية البابلية الاخری التي م 
الحفاظ علها من بين مختلف الجموعات بفضل جهود علماء الآثار التي 


تدلت 3 السنوات الا خبرة ۰ 





ae‏ رد 
ag‏ 


2 


ان هذا النتاج الادبي البالغ الاهمية ء والذی سبق أن كان موضوع 
بحثنا ء قد تضمن اسطورة الطوفان التى تجمع بين eon‏ الاسطورى 
سرد قصص الابطال » فهى تروى لا آخار مغامرات ملك ( اورك ) 
7٦7‏ والذی ورد اسمه فى قائمة آسماء اللوك السومریین 
باعشارہ الملك الخامس من السلالة الاولی والذى قبل أنه حکم ( 17٠١‏ ) 


E 


لقد كانت هذه الملحمة تؤلف أدبا Lat‏ غزیرا فانتشرت بنطاق واسع 
في أرجاء الشرق الادنى القديم » وقد وجدت بعض الکسر من الترجمة 
الحشة لهذه الملحمة في سحلات ( بوغاز كوى ) كما عثر على كسرة 
انسخة حشة أصلية bie‏ النسنخة الاكدية منها فقد عثر عليها أثناء التنقسات 


ieee ey oy‏ 7 0 عدة لغات عالمية ء منها 
الالمانية والانكليزية والفر نسیة والروسية والايطالية والجيكية والهو 
والدانيماركية والفنلندية والجورجية ء وقد ترجمها العالم الاثاري العراقي 
الاستاذ طه باقر الى اللغة العربية وبذل في ترجمتها جهدا كبيرا بحيث 
coal‏ مقارية للش OLN)‏ شلد OGY‏ مرى ات دفه eile‏ 
الترجمة ومقاربتها تلاصل الى انها نقلت عن البابلية مباشرة بالاضافة ال 
cad‏ الشبه في الفردات الاساسية والتراکیب النحوية بين اللغتين البابلية 
لعربية لانتمائهما الى Wl‏ اللغات السامية ۰ 
وقد صدرت هذه الترجمة في سلسلة الثقافة الشعبية التى أصدرتها 
وزارة الارشاد العراقية في عام ١9717‏ مطبعة الرابطه — بغداد ٠‏ 
(المترجم) 
عات 





الى فامت بها العشة الامريكة في ( محدو ) ٭ ان ما کته الاستاذ 
) سایزر ) حول ۹١۹"‏ بالاقتباس فقد قال : - 

« ان تجربة dine‏ في مثل هذا الستوی البطولي قد وجدت مجلا 
nal)‏ باسلوب رفع لاول مرة في تاریخ العالم ۰ 

انالغاية العظيمة التي تهدف الها هذه الملحمة وما تتمیز به من شاعریة 
قوية متألقة » کل ذلك دد ای د ا و آما مسن 
حبث قدمها التار يخي فان متانتها الشعرية قد فرضت تأثيرها على مختاف 
السات والتقافات ۰ Alte‏ النسخة الاكدية من اثنى عشمر لوحا وقد تم 
العثور على معظم کسراتها في مكتبة ( آشور باسال ) في نینوی وان خير 
ما تبقی من هذه الکسرات واطولها هو اللوح الثاني عشر الذی احتوى 
اسطورة الطوفان التي سبق لنا الحدیث عنها ۰ 

وتستهل اللحمة بوصف قوة ( گلگامش ) ومزایاه البطولة AB‏ 
خلفته الالهة شحاعا وبحجم یفوق ححم الانسان الاعتتادی وقبل ان تلله 
اله وئشه الآخر اسان > وان نبلاء ( اورك ) قد توجهوا بشکواهم الى 
الآلهة قائلین ان ( گلگامش ٣٦‏ کان + ol‏ یکون Lely‏ في قومه 
ود اد ف رف ey in‏ ہراتس او CAM‏ إن و کن 
آخرا مثل ( گلگاش ) لبظهر له فوته وجروته وبذلك ہمکنھم أن ينعموا 
بالسلم » فاستحابت الآلهة ( آرورو ) لالتماس نبلاء ( اورك ) فخلقت 
من الطين ( انکندو ) الکائن الشری التوحش ذا القوة الهائلة والذی 
بعش في البراری ويأكل الحشانش ويألف صحة الوحوش وپرافقها لشرب 
الاء ویمزق شاك الصید التی يلقي بها الصیادون وبنقذ الحوانات التوحشة 
التي تقع في هذه الشباك » وحینما يأني أحد الصیادین من رفاق 
( گلگاش ) ویروی له ف انسان السهول التوحش وسلوکه الفریب 


Ephraim Speiser (2)‏ عالم اثاري قام بترجمة هذه الملحمة 
ضمن .مجموعة نصوص الشرق الادتى القديم وقد سبق له ان نقب في 


العراق في موقع ( تيه گورا ) ونشر کتابا عنها ۰ (المترجم) 
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سه ( كلكامش ) ob‏ عليه أن يصطحب احدى بفایا الصد ويذهب ممها 


الى محل شرب الاء حبت اعتاد ( انکیدو ) الذهاب مع الحيوانات المتوحشة 
لشرب الماء لكي تغريه تلك البضسی على مراودتها فيمتثل الصاد لامسر 
( گلکاش ) وتضطجع البغي منتظرة قدوم ( انكيدو ) وعند مجیثه نظهر 
له مفاتتها فيقع في شراك حبها وبعد سبعة أيام يقضيها معها في متع الحب 
يستيقظ لا انکدو ) من غیوته فيجد ان تبدلا ما قد طرأ عليه فتهرب 
الحوانات التوحشة مذعورة منه فتخاطبه المرأة قائلة « انك لحكيم 
با ( انکیدو ) فقد أصبحت شبها بالآلهة » ثم تحدثه عن أمجاد مدينة 
( اورك ) وملذاتھا وعن قوة ( گلگامش ) وشهرته تم تقنعه بخلع ملابسه 
الله نوعة من الحلد وبحلق شعره ويطلى جسمه بالزيت ثم تقوده وتذهب 
به الى ( اورك ) ويكون هناك في حضرة ( گلگامش ) » فيقوم كل منهما 
باظهار فوته SW‏ وينتهي الامر بتوثيق عرى الصدافة بينهما ويقسم 
كل منهما للآخر مؤكدا الحفاظ على صداقته الازلية وبذلك ينتهى القسم 
الاول من أحداث الملحمة ٠‏ 

Sas gill a,‏ بهذا الصدد ما ورد فى سفر التکوین lito‏ وعدت 
الافعی آدم بأنه سيصبج LSS‏ يشبه الرب وستعلم الخير والشر اذا 
٣٣٠٣٦‏ المتوعتة ۰ 

ومن الصنوبة FLA‏ کون اللحمة شکلها الحالي قد تألفت من 
آساطیر مختلفة جمعت في وحدة ل فأصحت آحدائها تدود حسول 
( گلگامش ) بطل اللحمة ۰ 

والحدت الثاني الذی يربط بین مخاطرات ( گلگاش ) و ( انکیدو ) 
هو انطلاقهما لهاجمة وقتل العملاق ( حواوا ) ذی الانفاس النارية أو 
كما ورد في النسخة الآشورية باسم ( خمابا ) والغاية التي بهدفان اليها 
كما بقول ( گلگامش ) ل ( انکندو ) هي « اننا سوف تعد کل الشرود 
عن وجه الارض » ۰ ومن المکن القول Ob‏ قصص منامرات ( گلگامش ) 

س 





ورفقه ( انکدو ) دیما کان لها آثرها في تجسیم أحداث اسطورة (هرقل) 
LV yl‏ رغم ان بعض الباحثین ينكرون احتمالا كهذا ٭ 

ویملل ( انكدو ) في هذه الملحمة دور حارس غابات الارز فى 
( امانوس ) التى تمتد مسافة ستة آلاف فرسخ » ويسعى ( انکیدو ) 
حاهدا لافاع صديقه بالعدول عن Aas‏ هذه الشاریع الخطرة غير ان 
( کلکش ) کان مصمما على تنفيذها » وبعد کفاح مرير وبمساعدة الألهة 


يتمكنان من ذبح ( حواوا ) وقطع رأسه وسيب هذه الحادثة الهامة فان 


غابة آشجار الارز آصبحت Gog‏ بکونها thy‏ للآلهة ( ادنننی ) وهو 
اسم ان لشتار »> وهذا الحدث يشكل الصلة مع الاحداث A)‏ 
A‏ 

وحینما یمود ( گلگاش ) منتصرا تنجذب اليه WW‏ ( عشتار ) 
بتأثير من سحر جماله وتحاول اغراءه لیکون عشسقها غير انه بغرض عنها 
باحتقار ويذكرها بالمصير التعس الذي انتهی البه عشاقها الاسقون الامر 
الذي يثير سخط ( عشتار ) ویحملها عل أن تتقدم بالرجاء الى ( انو ) 
7٣‏ ی بر ور )۰۱۰ فلكم 
070٦‏ ۹۹+ اور ) ۷۷ .2۰ 
على يد ( انکیدو ) فيجتمع مجلس الآلهة ویتخذون قرارا بموت ( انكدو ) 

أما ( انکیدو ) فانه بری نفسه في النام وقد حمل الى العالم الاسفل 
وقد مسخه ( نركال ) الى شبح ويتضمن حلم (انکدو) هذا التصورات 
( الساميّة ) للعالم الاسفل تلك التصورات التي پجدر بنا آن add‏ منها 
ما بلي تا 

« هو الاله مسخني 

« فأصبحت أذرعي كأنها رجلا طير 

« ونظر الي" وقادني الى دار الظلام 

(AS) .سکن‎ 
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الى الدار التي لا سرحها من deol‏ فها 
من الطریق التى ليس بعدها طريق آخر للعودة 
الى الدار التي حرم سكاتها من النور 
« حيث التراب قوتهم والطين طعامهم 
« انهم یکنسون بكساء وكأنهم الطور ذات الاجنحة ٠‏ 
« ویقیمون في الظلمات ولا يشاهدون نوراً » 


ثم يمرض ASI)‏ ) ويموت ویره ( گلگامش ) رثاء مؤثراً » 
وتذكرنا هذه الطقوس التأسنية التي يرفعها الى صديقه باحدی الطقوس 
الدينية التي يرفعها ( أخل ) الى ( ياتروكلس ) ونجد في هذه الملحمة 
٣۲‏ 8888 ۹“ ) 
وكأنه يخشى أن يلقى نفس المصير الذي آل الله ( انکدو ) « اذا مت 
فهل سوف لا أصبح شل ( انكدو ) ؟ لقد داهمتني المصيبة ودخلت 
أحشائي ء ان الخوف من الموت جعلني أهيم في السهول » ثم يعقد العزم 


على البحث عن الخلود ومن بحثه هذا يتألف القسم التالي من الملحمة ٭ 

ان ( کلکامش ) على علم تام بأن سلفه ( اوتوناہشتم ) هو الفاني 
الوحید الذي حصل على الخلود ولهذا یصمم على لقائه لبحصل منه على 
آسرار الوت والحياة » وفي ستهل رحلته يأتي الى سفح جبل یسمی 
( ماشو ) يحرس مدخله ( اسان عقرب )وزوجته فقول له هذا الاسان 
العقرب بأنه لبس مة فان تمکن من اجتاز هذا الحبل أو غامر في مواجهة 
الخاطر التي تکمن فیه‌وحینما يبوح له (كلكامش) RY‏ التي يهدف الیھا 
من رحلته ob‏ الحارس یسمح له باجتباز الجبل ثم يسير في طریق 
الشمس ویقطع في رحلته هذه ائني pte‏ فرسخا ماشيا في الظلام الى أن 
يصل الى ( شماش ) ( اله الشمس ) ویخبره (شماش) ob‏ مطلبه عدیم 
الجدوی « يا گلگامش مهما طال بك المسير فلن تستطیع الحصول على 
alo!‏ التي تنشدها » ۰ 
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غير ان هنا القول لم نه عن عزمه ويمضى في طريقه الى أن 
یصل ساحل البحر ley‏ الموت > وهناك يلقى حارسا اخرا هو الالهة 
( سدوري ) صاحبة الحانة التي اسان Tagg‏ أن 
اجتباز بحر الهلاك وتقول له بأن لیس هناك من ستطيع اجتياز بحر 
الهلاك سوى (شماش) وتقول له Ob Lal‏ عليه ان ستمتع بالحياة 
وتخاطبه OIG‏ :ب 
« فلن تحد الحاة التى تنشدها 
« حنما خلقت الالهة الجنس الیشری 
وضعت الى جانبه الموت 
وقضت بأيديها على ناصية الحباة 
انت یا كلكامش ! Sal‏ بطنك 
كن سعیدا في الیل والتهار 
واحتفل في كل يوم مرحا فرحا 
وارقص متهجا في النهار والليل 
وک نتيا جديها 
واغسل وجهك واستحم AL‏ 
« وادخل السرور على قلب زوجتك 
«فتلك هي RE‏ الجنس الشري » 
من الصعب ان نتجنب الاستنتاج بان الوعاظ العبریین القدامی لم 
يكونوا على ple‏ بهذا المقطع من الملحمة ‏ ولكن البطل برفض الاصغاء الى 
نصبحة (سیدوری) وهي تحمل اناء الجعة »> ويمضي سائرا نحو المرحلة 


)٥(‏ راجع نص المحاورة ہین (كلكامش) و (سيدوري) في الكراس 
المعنون ب(آكيتو او اعياد رس السنة البابلية وعقيدة الخلود والبعث 
بعد الموت ) بقلم الدكتور محمود الامين (ص ٦و۷)‏ - الکراس مستل من 


0 ب تیه تعاس SNAG‏ 
(لتر جم) 


e 





الاخيرة من رحلته المليئة با مخاطر وني الشاطيء يلتقى ب (اورشنابي) الذ 
كان ,يدير دفة قارب (اوتو ناہشتم) ويأمره dh‏ يعبر به مياه الموت غير ان 
(اودشنابي) يجسه ob We‏ عليه أن يذهب الى الغابة ویقطع ( ۱۲۰ ) 
0۳٥۵‏ کل مهار شري Cis)‏ فراع وان يصنع من هذه 
المرادي قاربا مسطحا وانه ينبغي ألا مسمح لقطرة واحدة من مياه بحر 
الوت الشومة ان تمس هذا القارب فستحیب الى تصبحه ( اورشتابي ) 
ویصل الى محل سکنی (اوتوناشت) ویلتس منه حال وصوله أن يخبره 
کف يتوصل الى معرفة سر الخلود ذلك السر الذي هو غایته ومضاه 
anes‏ سلفه على سؤاله هذا Ob‏ یقص عليه قصة الطوفان التي مر نا 
الكلام عنها ويؤكد له صحة اقوال ( الانسان ae‏ ) و 1 ) 
و (سدوری) الذين اكدوا له بان الالهة احتفظت لنفسها بسر الخلود 
جعلت الوت من تصیب الشر > تم ان (اوتوناشتم) Se‏ ل(كلكامش) 
نه لن یستطبع مقاومة النوم Soe Ue AS‏ الابدية ؟ وحنما 
بتهأ ( كلكامش ) للعودة وقد اصب بالخية بخره بان UU AS‏ ید 
"۳ الى الشبوخ وينبغي له > اذا اراد س3 ate‏ ء ان abe‏ إل 
أعماق البحر > فعمل (گلگامش) بنصبحته ویتمکن من الحصول على هذا 
السات العحب وحنما یعود الى (اورك) یقف عند حافة aol‏ الاحواض 


للاستحمام وتبدیل ملابسه > es‏ هذه FYI‏ نی عبان فشم‌رائحة الات 

فا کله ویتدل جلده ٠‏ من الواضح ان هذه الصورة AN‏ تعكسها الاسطورة 

تس الاساطير J)‏ لىلىة “‘Aetiological Myth’‏ وذلك لتوضيحها 

اسات تمکن Ole)‏ من تحدید حانه ع ق hos‏ حلده القدیم‌وهکذا 
ae‏ یی یت که ہے هب عن رین مايل < 3 


يفشل (گلگامش) في تحقيق غاته وتختم القصة بتصسویر 
(گلگامش) واقفا على الشاطىء نادبا سوء حظه ثم یمود الى (اورك) خالي 
الوفاض ٠‏ 


وهكذا ء على وجه الاحتمال » تنتهي هذه الملحمة غير انها راا 
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الموجود لدينا حالیا قد اضيف اليها لوح ملحق یؤلف اللوح الثاني عشر 
والاخير وقد سبق للاستاذین OS)‏ و (كريمر) أن أوضحا Weak‏ اللوح 
يتضمن ترجمة مباشرة من اللغة السومرية كما اوضحا Ob‏ بداية اللوح 
تعتير” استمرادا لقصة اخری في سلسلة أحداث ملحمة (كلكامش) وتلك 
القصة هي اسطورة (كلكامش) وشجرة (الخلويّو) > ومن الواضح أنها 
اسطورة تعليلية توضح لنسا أصل الطبل القدس المسمى ( بوكو ) 
واستعمالانه الطقوسية ٠‏ وبالاستناد الى احداث هذه الاسطورة فان (انانا) 
التي هي ( عشتار ) قد حصلت على شحرة (الخلوپ و ) من شواطیء الفرات 
وفرستها في Slate‏ تصنع bone‏ وکرسیها من تخب هسفا البات 
وحينما حالت pill og‏ دون تنفيذ رغبتها هذه خف (گلگامش) لساعدتها 
واعترافا له بهذا الجميل اهدته (يكو) و (مكو) وقد صنعا من عرق 
وزهر هذا الشات تقدیراً له ٭ 

وقد فسر Gee‏ الباحثين معنی ال GS)‏ وال (مکو) Wath‏ الطبل 
السحري وعصاه وسيتضح لنا ob‏ طبل (لي لسو) الكبير وعصاه لعبا دورا 
رت في الطقوس الاكدية وقد وصفت عملية صنعهما والناقوس التي 
صاحبتها في مؤلف الصلامة الفرنسي ( ورو دانجان MC‏ الوسوم ب 
) الطقوس الا كدية ) وان طبولا اصغر حجما من هذا الطبل قد استعملت 
في مراسیم الطقوس الاكدية ومن الحتمل ان یکون ال (يكو) هو هذا 
الطل ۰ 

يستهل اللوح الثاني عشر بذکر الاحزان التي‌اعترت( گلکاش ) 
سسب فقده آتے ال (يكو) وال (مكو) ويتعهد (انکدو) بالذهاب الى 
العالم الاسفل بقصد العئور علهما قنصحه (كلكامش) بوجوب ملاحظة 
بعض aay‏ السلوك عند ذهابه الى ذلك العالم os‏ يتحنب القيض عليه 

Frangois Thureau - Dangin : a‏ (۱۹۶-۱۸۷۲) من العلماء 
الفرنسيين الذين برزوا في الدراسات المسمارية طوال نصف قرن ۰ 


( الترجم ) 
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وسحنه هناك غير ان ( انکیدو ) لا يعمل بنصیحة (گلگامش) فقیض عله 
ویسجن في العالم ULM‏ فيضطر (گلگسامش) الى Ab‏ مساعدة 
( انلل ) بهذا الشأن ولكن دون جدوى ثم يلتمس (سن) وشل في 
التماسه وأخيرا يلجأ الى ( ايا ) جیپ طلبه ويأمر ( نركال ) بأن یحفر 
تفا في الارض ee NS‏ لروح ( انکدو ) الخروج ae‏ وهكذا 
خرجت روح (ASI)‏ من العالم الاسفل كما تهب الریح ٭ 

مم بخاطب 0 روح (انکیدو) طالبا ان یصف له نظام 
العالم الاسفل واحوال ساكنيه فيجيه Ob‏ الجسم الذي كانت تحبه 
وتقمصتفه قد أكلته الديدان وطمره التراب فيرمي (كلكامش) بنفسەعلی 


الارض منتحبا ٭ 

والجزء الاخير من اللوح قد اعتراه الشیء الكثير من التلف‌والظاهر 
انه قد تضمن وصف الفرق بین حظ اولئك الذین ذهبوا الى المالم 
الاسفل بطقوس جنائزية وبين اولئك التعساء الذين لم يذهبوا بموجب 
هذه الطقوس وبذلك ينتهي دور (كلكامش) ٠‏ 


من الواضح ان هذه الملحمة تجسم مجموعة من الاساطير الشعبية 
السومرية والاكدية القديمة وبعض هذه الاساطير وردت في ستهل بعض 
نصوص الاساطير الطقوسة والبعض الآخر وردت لایضاح مختلف العناصر 
التي تؤلف المعتقدات في وادي الرافدين وكيفية ممارسة طقوسها ۰ 

ان النهج الذي يميز هذه الملحمة بمجموعها هو نفس النهج الذي 
تنميز به بضعة اساطير اكدية اخرى ذلك هو الرثاء للروح الانسانية AN‏ 
حققة الوت وانعدام الخلود ٭ 


(۷) من سنن هذا العالم ان من بدخله لا يخرج منه ویسمی باللغة 

الاكدية ( آنا ارصیت لاتادي ) أي ( الى الادض التي لا رجعة منها ) 

- انظر ملحمة ( كلكامش ) ترجمة الاستاذ طه باقر ص۱۰۷ VW ele‏ 3 
( المترجم » 
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على نفس ee!‏ الذي توالت عليه احداث الاسطورة السابقة » جرت 
أحداث اسطورة ( ادبا ) التي يبدو آنها كانت من الاساطير الشعیة في 
وادي الرافدين ذلك لان بعض كسرها قد وجدت في ( العمارنة ) في 
مصر 6 وقد وضع عالم الا (ابلبنغ (Ebling)‏ بطل هذه الاسطورة 
كنظير لاسم (آدم) العبری ولهذا فمن الممكن اعتبار هذه الاسطورة على 
انها اسطورة الانسان الاول ٠‏ 

كان (اديا) كما ورد في هذه الاسطورة ابن (ایا) اله الحكمة وكان 


1 


الملك الكاهن ل (اريدو) آقدم المدن البابلية وتد خلقه ( ايا ) کنموذج 
للانسان ومنحه الحكمة وحرمه من الحاة UG‏ وقد وصفت واجانه 
الکهنوتبة والتي من ضمنها تزويد مائدة الالهة بالسمك > وینما كان يصطاد 
02 في احد الایام هت ريح جنوبة فقليت قاربه وثارت ثاثرته 
وکسر جناح الريح الجنوبية بحیث لم يتسن لها الهبوب لمدة سبعة أيام 
وقد اطلع ( انو ) الاله الاعلى على هذه الفعلة فارسل رسوله (ايلابرات) 
للوقوف على اسبابها ole‏ هذا واخبر ( آنو ) ہما حدث فامر باحضار 
(Us)‏ امامه غير ان (LI)‏ الذي يعلم JS‏ ما يتصل بالسماء > gle‏ ولده 
Ul)‏ کف يتوجه للمثول في حضرة (آنو) وقال له ان عليه ان يرتدي 


یاب الجداد وان کون شعر واه اشعث وحینما بلغ (bel)‏ باب السماء 


وجد فی‌حراستها الهين هما (تموز) و (نن كش -زیدا) فسألاه عن‌قصده 
واسیاب ارتدائه شاب الحداد فاجابهما بأنه فعل ذلك حزنا لاختفاء الهين 


— ۵ — 





6a‏ الجزيرة وحنما سألاه من هما هذان الالهان قال انهما (تموز) 
و(نن- کش زيدا) وبفضل تملقه لهذين الالهين حملهما على الوقوف الى 
جانبه ووافقا على العمل لمصلحته وقدماه في حضرة الاله الاعلى (انو) ٭ 

غير ان ( ايا ) سبق ان حذر ولده بانه حینما سکون في حضمرة 
لاله (آنو) سقدم له خبز الوت chy‏ الوت وعليه أن يرفض ذلك كما 
سیقدم له رداء وزيت لطلاء الجسم وعليه ان یقبلھما وود نفذ هذه الوصه 
بکل حذر ودقة ٭ 

وقد تحققت نة ( ایا ) وجنى (bal)‏ ثمار الخدمات التي قدمها 
له الالهان الحارسان لباب السماء ومثل امام (انو) الذي نظر اليه بعطف 
وتقبل اعذارہ التي قدمها بشأن ما حدث له مع الريح الجنوية ٭ 

5 سأل (آنو) الالهة المجتمعين عما يجب عمله ازاء (اديا) »> ولكي 
ینعم عليه بالخلود قدم له خبز الحاة وماء الحياة فرفضهما اطاعة لامر 
والده ولكنه ليس الرداء وطلى جسمه بالزيت الذي قدم له» حينئذ ضحك 
(آنو) وسأل (اديا) عن اسباب سلوكه الغریب هذا فاجابہ بانه فعل ذلك 
تنفيذا لنصحة أبيه ( ايا ) فقال له Gil)‏ بأنه قد حرم من نعمة الخلود 
بسبب سلوكه هذا ۰۰۰۰ لقد كسرت نهاية اللوح ولكن يبدو ان Gil)‏ 
قد بعث (اديا) الى الارض بعد ان منحه امتبازات معينة وسلبه قدرات معنة 
ايضا ٠‏ وفي الوقت الذي كان ينغي ان تحرر مدينة (اريدو) من الالتزامات 
الاقطاعية وان ينعم کهنتها اد و كان سوء الحظ والامراض من 
نصيب الشرية التي وجدت » على كل حال ء عزاء وسلوى فما قدمتسه 
لها الالهة (نينكارك) آلهة الشفاء ٭ 

هناك مختلف النقاط المهمة في عذہ الاسطورة الغريبه » وكما هو 
شأن جميع الاساطير »> نجد في هذه الاسطورة ان فقدان الخلود يعزى الى 
غيرة احد الالهة او بضعة الهة اخرین > ویدو هذا الاعتقاد واضحا في 
احتفاظ الالهة بالخلود لانفسهم ونری کذلك بان اختفاء ( تموذ ) من 


- اه - 





الامور التي يتكرر حدوثها في الاساطیر السامية ولعل من الممكن ان يكون 
الرداء الذي قدمه الاله الى البطل هو الصلة التي تربط هذه الاسطورة 
بالحدث الرئسی لقصة الهبوط العبرية حنما زود ( يهوا ) آدم وحسواء 
بملاس من الجلد ء وثمة عنصر تعليلي أيضا يوضح لنا آساس الاستثناه 


الخاص من الضرائب الاقطاعية الذي یتمتع به الكهنة القدماء في (اريدو) + 
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سس 
(شطورةایتات‌اوالشسی 


ان‌العدید من الاختام الاسطوانية في وادي الرافدین تمثل منساهد 
يبدو انها تتعلق باحداث الاساطير > والمعتقد ان بضعة من هذه الاختام 
تمثل مآثر (گلگامش) ولکن oN‏ القليل منها يمثل احداا محققة ٭ وئمة 
أهمية خاصة تكمن في LI‏ التشت من صحة اسطورة ( اانا ) Lab‏ 
ما ورد في تصویر ختم قديم ٭ وني قوائم اسماء الملوك السومريين القديمة 
ذكر ان السلالة الاولى بعد الفيضان هي سلالة (کش) الاسطورية وان 
اللك الثالث عشر الذي حكم ( کش ) ورد ذكره في هذه القائمة باسم 
(انانا) الراعي الذي ارتقى الى السماء ٭ 

ويمثل الختم اسانا قد رتفع عن الارض على ظهر نسر ویحانبه شان 
ترعى العشب وكلبان ينظران الى الشخص الرتفع ٭ 

ان مختلف الاساطير التي كانت موضوع بحثنا كانت تهدف الى غاية 
تختلف be‏ تضمنته اسطورة ( اتانا ) التي انصب موضوعها على ذكر 
الولادة بدلا من الموت »> وقد اشتبكت احداث الاسطورة خلال اطوار 
انتقالها » باحداث قصة شعية تدور احدائها حول النسر والافعى ٭ 

ويرد فى ستهل ode‏ الاسطورة وصف Ded‏ الحنس الى 
بعد الطوفان وقد اصبح بدون ملك يرعاه ویرشده » فوسام الشرف CH‏ 
والصولحان > والتاج » والتاج الكهنوتي » وعصا الرعاية » كل هذه 
الاشاء قد رفعت الى السماء ووضعت امام (انو) ۰ 

ويصمم (انوناکی) العظيم صانع الاقدار على أن يبعث بالنظام الملكي من 

۵ - 





السماء الى لارض »> ومن السهولة ان نستنتج بان (اتانا) هو الذي سعین 
ILS‏ ولکن لابد من وجود وريث له لدعم هذا النظام وبقائه» وحيث ان 
(اتانا) لا ولد له ab‏ یتقدم بالقرابين الى (شماش) ملتمسا ان يرزقه بولد 
بره ویتضرع اليه We‏ « ايها الرب عساك ان تنطق بكلمة فتمنحني 
نبات النسل ۰۰ ارني نبات del‏ وازح عني الب« وهيء لي من يرث 
اسمي وبخلفني ۰۰ » فقول له (شماش) ان عليه أن Slee‏ الصل 
وحينئذ سیجد حفرة فيها نسر سجين وعلیه ان يخلص هذا النسسر من 
سحنه وبذلك سيرشده الى الحل الذي بحد فه oly‏ النسل ۰ 


bey هذه الرحلة من احداث الاسطورة تطالعنا فصة اللسر‎ Gs 
یقسم کل من النسر والئعان ایمان الصدافة‎ ob اغولكلورية والتی تدأ‎ 
المقدسة فقم السر مع اطفاله في عش باعلى شحرة ویقیم الثعبان واطفاله‎ 
في سکن بتخذونه في أسفلها ويتعهد كل منهما بحماية أطفال الآخر‎ 


وتزويدهم بالطعام » وبعد مرور مدة من الزمن تسیر الامور خلالها على ما 
برام ء نحد ان النسر يضمر الشر في قله ويحنث بقسمه > وینما كان 
الثعان ذاها للصد يأني النسر الى اطفاله ويبتلعهم » وحنما یمود الثعبان 
ویجد داره مقفرة يلحأ الى (شماش) لأخذ له بالثار ممن حنث بالقسم ء 
فرشده (شماش) الى الطريقة التي تمكنه من ایقاع النسر في فخ و کسسر 
tole‏ وسجنه في حفرة في الارض ۰ ثم یتوجه النسر الى (شماش) باکنا 
مسترحما ویطلب ساعدته by‏ هذه WY)‏ يدخل (اتانا) ویخلص النسر من 
هذا الأزق واعترافا بهذا الفضل فان النسر يعد (bl)‏ بان يحمله الى 
عرش (عشتار) حبث بتمكن أن بحصل منها على ols‏ النسل ٠‏ 

تلك هي دلالة الصورة التي تضمنها الختم الاسطواني وتتضمن 
الاسطورة كذلك وصفا رائعا لمراحل صعود (اتانا) على جناحي النسر ۰۰۰ 
وبعد ذلك تتلاثى معالم هذه الصورة وتختفي وف منتصف الجزء الذي 
یرد فيه وصف صعود (اتانا) tod‏ اللوح مكسورا بد ان قائمة اسماء 


— ۵ سے 





الملوك قد تضمنت اسم ابن ( انانا ) ووریثه ومن المحتمل ان الاسطورةٌ 


تنتهي بخاتمة سارة ٭ 
ذكره ان قصة النسر والثعبان الفولكلورية تحتوي على 


ومن الجدير 
اقدمالعناصر المؤلفة لذلك الطراز الادبي فهي تمثل اصغر اطفال الشسس‌سر 
وقد تملك زمام الحكمة ومحذرا والده من المخاطر التى يتعرض لها اذا 
ما حنث مله کیا تضمنت هذه الاسطورة بعض ملامح الطقوس الولادية 


كتلك الطقوس الجنائزية التي تضمنتها ملحمة (گلگامش) ۰ 





ay‏ ہے7 ھت 
١‏ ره زر wm‏ 


وهذه اسطورة اخری من الاساطير القللة التی تطابق احدائها ما ورد 
في مشاهد تصويرية تضمنتها بعض الاختام الاسطو ra‏ كما انهذه الاسطورة 
نمثل جانا اخرا من جوانب الوت والحباة ذلك الموضوع الذي غالبا ما 
oS‏ ذکره 00 

وتصور هذه الاختام (زو) على هيثة انسان شیه بالطسیر ويسميه 
(فرانکفورت)!'' (الاسانالطبر) ولکن من المر جحاعتاره منصغار آلهةالعالم 
الاسفل وهي شيه بذلك المخلوق المرعب النحدر من نسل (نامت) ومن 
eS nh opie gare 2‏ 
خصام مستمر مع الآلهة العظام ولتد تضمنت اسطورة (زو) كما هو شأن 
اسطورة (اتانا) » بحث أهمية الخصائص القدسة للنظام XUN‏ الاكدي ٭ 

ان هذه الاسطورة التي جاءتنا ناقصة الشکل > تبدأً باعلان نأ سرقة 
ررد) لالواح القدر التي اتخذت شمارا ملكا »> وقد مر بنا القسول في 
اسطورة الخليقة بان (مردوك) قد اختطف من (کنگو) الواح القدر وتم له 
بذلك فرض سادته على الالهة » وقبل ان (زو) قد سرق هذه الالواح من 
( انليل ) بینما كان تسل وهرب بها :الى جبله وبذلك انتشر الرعب 


)١(‏ زو - هو طبر الصاعقة في الاساطير العراقية القديمة انظر ملحمة 
کلکامش - ترجمة الاستاذ طه باقر ص۷۰ هامس ٩‏ )20 

(۲) هنری فرانکفورت ۱۹۵۹-۲۷ ple‏ آثاري من اصل هولندي 
نقب في العراق في منطقة ديالى وله موءلفات کثبرة تبحث في UT‏ العراق 
وفنونه و وآدابه ۰ ( الترجم ) 


- - 





في السماء وعقد الالهة مجلسا بحثوا 49 عمن ستعهد اليه مهمة التغلب على 
(زو) واستعادة الالواح ٭ 

ان هذا المشهد بكامله يشبه تماما المشهد الذي ورد 3 اسطورة 
الخليقة فعد الابتهال الى مختلف الالهة تخفق هذه المهمة ویتضح اخیرا 
بان (لوگالندا) والد(كلكامش) هو الذي يتعهد للقیام بهذه الهمة ويتمكن 
من ذبح (زو) واستعادة الالواح وفي تسبيحة (آشود پانبال ) نجد ان 
( مردوك ) قد سمی بالاله ( الذي حطم جمجمة زو ) ۰ 

Gs‏ احد الطقوس العروفة بکونها شروحا طقوسية » ورد وصب 
سابقة رکض ع الاقدام تولف bye‏ من طقوس احتفالات دأس السنة 
ALUN‏ الجديدة » ووصف هذا السباق على انه يرمز لاستسلام )95( الى 
٠ (Loe (‏ 

وف yh‏ متم الطبل القدس db)‏ لي لسو ) اي ترجمهسا 
(ثورو دانجان) في كتابه (الطقوس الاكدية) نجد ذکر ذبح الثور الاسود 
وقبل ذبحه يهمس الکاهن باذنه بضع کلمات > وحینما تقر التعويذة في 
اذن الثور المنی تقدم الضحبة للحمهور بانه (الثور العظیم الذي وطأت 
قدماه العشب السماوي ) وحینما تقرأ في اذنه الاخری فانه يقدم باعتباره 
من سلالة (زو) ولهذا السب فان من الواضح ان تکون هذه الاسطورة 
العجببة قد لت دورا مهما في التقاليد الطقوسبة في بابل ۰ 

وقل أن نأتي على ختام موضوع LEW‏ الاكدية یمکننا أن نضیف 
اسطورة قصيرة اخری لها آهمتها ذلك لانها توضح لنا كيفية افتباس مادة 
الاسطورة واستعمالها في التعوبذات والرفی وقد استعملت اسطورة (نموز) 
(Bin‏ ال على نطاق واسع وفي الثل الذي نورده فيما يلى فان اسطورة 
الخليقة هي الادة القتبس منھا ۰ 





(Ny Soul‏ لاسنان 


لقد اعتقد البابلیون بان مختلف الامراض التي كان يتعرض لها 
۵ " "۰ 
والعراون » ولهذا ففي الوقت الذي كانت تعالج فيه تاك الامراض ؛لادویة 
العروفة آنذاك والمستعملة لعلاج العلل الجسدية ء كان هذا العلاج مصحوبا 
على الدوام بتلاوة نعويذة أو ST‏ علی الریض ثلاث مرات بعد تصاوله 
الدواء والتعويذة التالیة مقتبسة عن ترجمة ( سبايزر ) النشورة في AS‏ 


( نصوص الشرق الادنی القديم ) ٠‏ 


« بعد ان خلق (آنو) السماء 
« خلقت السماء الادض 
وخلقت الارض الانهار 
والانهار خلقت القنوات 
والقنوات خلقت الستنقعات 
والمستنقعات خلقت الدودة 
ووقفت الدودة امام ( شماش ) باکة 
وجرت دموعها امام MON)‏ 
eee‏ ماذا ستعطيني لغذائي 
)1( ورد ذكر الاله ( ايا © في هذه المقطوعة باعتباره اله الطبابة 
والتعاويذ ١ ٠‏ لايك 6 
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» ماذا ستعطیني لامتصه 
ساعطك التين الناضج 
» والشمش 
« ما فائدة التين الناضح والشمش 
« ارفعني الى اعلى و ( اجعلني ) فیما بین الاسنان 
واجعل مسكني في اللثة 
لامتص دم الاسنان 
وافرض اللثة 
وعروفها 
اغرز الدبوس وامسك WF‏ 
GY «‏ قلت ذلك ايتها الدودة 
« ليضربك ( ايا ) بقوة يديه 


ode ©)‏ هي التعلیمات التي اقا ال الاستان ٠‏ 
( المؤلف ) 


— هه - 
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بادتبیرا — ۸ 
]۶0+0 
۹ 2۰ 
بلاد ما بين النهرين - ٢ء‏ ۲ Oe‏ 


5١ - oS بوغاز‎ 

تبه كورا ‏ 2۲ 

جبال ماشو - ۳۷ ء ٤٥‏ 
he‏ الارن - ۲۱ 


۳۹ - wed fo 


الخليج العربي - 1 





ححله ۰ ۱ 
0٦‏ ء۹۹۹۹۹ ۱ ۵ 
دلتا دحلة والفرات د ٤‏ ۰ ۹ 
دلوت ۲۰ ۰ ۲۲ 
۵٩ - dbs‏ 
(ز) 


الزاب الكبير والزاب الصغير  ٤‏ 


سوریا = ۲۱ 
ME‏ 
سیبار - ۱۹ 


الشرق الادنی - ۰۳۰۱ ۲۲ 


الشرق الادنی القديم  5١‏ 


الشرق القديم — YA‏ 
الشرق الاوسط - ۲ 


شور باك = ۲۸ 


العراق = ۱۰۱ ole‏ 
العمارنة _ ۵۰ 


الفرات = ۱۳ ۰ ۰۱۶ 2۸ 


09 


OAT 2ی‎ GANG NY cous 


٦٤  ودجم‎ 


E 7پ‎ 





تفر ۲ ۰ NY‏ 
تی ۱ ۰ 2۱ 


و( 


وادي الرافدين ے ۲ ۰ ۰۲ 5 ۰ oY ۳ ۰ 2٩‏ 


وادي دجلة والفرات - ۲ 
الور کاء ب Yo‏ 





الابراج الزقوراتيه - 8 

الامرأة العاقں:- ۱۷ 

٠١ ء٤‎ - الاموريون‎ 

OF  ربطلا الانسان‎ 

١۷ ۰ 2۵  برقعلا الانسان‎ 

Or - pile - ابلینغ‎ 

اخل - 1۵ 

CY ۰ ۵۰ ۰ ۸۲ aN 

ارض اللا عودة = ۷ ۰ ۲۹ 

ارنو بوبیل - عالم - ۱۹ 

اساس الاساطير Wes‏ 

أساطير بلاد ما بين النهرين  ٥‏ 

اساطر تنظیم الکون - ۱۷ 

اساطر الخلیقة - ه 

١ Sucre) سای‎ 

۲۵ WAR BG ۳۸ 

اساطبر الشرق الاوسط د ۲ 

٤ - الرافدین‎ Gols أساطير‎ 

الاساطير الاساسية ے YA ۰۲۰ ۰ ٦‏ 

الاساطير الآشورية البابلية ‏ ۰۱۰ ۲۱ 

اط البابلية والاشورية  ٥‏ 

Ree Wd Wh co CLL) im 

الاساطبر الاغر 4a‏ — ۲۱ 

الاساطير الاکدیة - 5١‏ ۰ ٢۲ء‏ ٢٢ء‏ لاه 

الاساطير الا eV‏ ۰۲۷ ۵۲ 

الاساطصير السومرية - ۵ > 21١١‏ ۲۰ 
0۳۰۰۰ 


= ay = 


é 


Gay ace Wl 


۶ ۲۷۲ ۵ 





Ore 2٩ — الاساطبر الشعبیه‎ 

الاساطير الطقوسية ۲۰ ۰ 2٩‏ 

الاساطير العبرانية والاغريقية والرومانية - ١‏ 
الاساطير العبرية ب Ye‏ 

الاساطر العراقية القدیمة — 91 

الاساطير الكلاسيكية ‏ ۱۲ 

الاساطير المصرية والحينية والعبرانية والكنعانية = ٢‏ 
الاساطير الاوغاريتية ‏ ۲۱ 

الاساطير اليونانية ‏ ۲۲ 

7+758 ا" 

اسطورة اينما ايليش | 
رتا کے ی را 
اسطورة تعليلية = 2۷ - ٦۸‏ 

٠١ - العالم‎ GE إسطورة‎ 

اسطورة الخليقه البابلية ب ٣١ > ١ + ١۸ >» ١٠١‏ 
اسطورة الفردوس - ۲۱ 

اسطورة 4 


اسطورة 


SI GA EAE A 


اسطورة هلاك الجنس البشرئ = ۱۸ 
eats aes)‏ نك انار 

اسوشونامیر الخصي - ۲۰ 

اشارا - مسکن الالهة — Vo‏ 

آضور بانیبال — ۲۸ ۰ 2۲ ۰ ۵۷ 

الاشور ون — ۲۷ء TA‏ 

اکا ۲۵ 

آکیتو - اعیاد رأس السنة البابلية - ١٤‏ 
الواح الم ٥۷۸۰۳‏ 
رانا ارصیت لاتاري ) 
الى الارض التي لا رجعة منها 
انثرو بولوجي - ۱ 

انوش = ۱۸ 

اوتونابشتم - ۰۳۹۰۳۸۰۳۷ ٤٤ء ٦٤‏ 
اورشنا بی ۷> 

ايزاكيلا - معبد = VV‏ 


۱ 
| 
E 
| 





۲ی 5 aA) ENA‏ 
باتر و كلس - 0 

sees‏ و ا 

٦۸ بكو‎ 


تثبیت القدرات - ۱7 
را A eal‏ 


التقو یم السومری - ۲۵ 
التور 
نٹ( 
Sieg}‏ اس چاو کہ 212 
ور کیلد جاکویسن — at Ay ple‏ ا 
دانجان - عالم - ۸ ۰ ۵۷ 


ورو 
22 
حامعه تفا با We‏ 
eye ree‏ ۸ ۰ ۱۲ 
جورح سمت د عالم = ۲۲ 
©( 
الحضارات السومرية والبابلية والاكدية ب ١‏ 
الحضارة السومرية ب ۱۹۶۱۱ 
حواء = o‏ 
واه 2 ۰ BH‏ 
© 
خبز الحیاق — ۵۱ 
خبز الموت - ١ه‏ 
الخلق من العدم Ex-nihilo  -‏ 
ای شی ک۸: 
ble‏ — 1۲ 
)© 
داثرة الاثار العامة ( العراقية ( — ۲۸ 
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۱۷ - الخصي‎ Jo 
۲۶ — الرحل العقرب‎ 


الزقورات ‏ ۲ 
زورق انسماء = VV‏ 
ی اف ۷۸۰۷۰۰۰۰ 


(س) 

7٥١‏ "ہہ ا 

- افرایم — عالم - 2۲ + OA‏ 
سدنی سمت - YA = ple‏ 
سرجون الاکدی - YA‏ 
سفر التکوین - ٦٤‏ 
سفر حزقیال - ۲۱ 
AOA EY‏ 


(ص) 
صمويل عنري هوك عالم - ٢‏ 
ره 
طقوس تموز — ۲۹۰۱۲۰۹ 
الطقوس الاکدبة — ٦۸‏ 
Wels ee de = Ab‏ د شا A)‏ 100 كه 
طوفان ۱۹۰۱۸ء EV EV ٣٤٤٣٤٣۷۳٦١٢٥٢٠٢٢‏ 
(a)‏ 
العص الذهبى = YY‏ 
العهد السومرى - ۹ 
العهد الاشورى البابلى ب ٠١‏ 
العهود السومرية والمصرية ب ١‏ 
E CEES‏ 
)2 
غرفة الوت - ۲۰۸ 


(ف) 


فرانکفورت - هنري - عالم - ١٥‏ 


بس NAY‏ ات 





fe bb 
New — قابيل وهابيل‎ 
YY  مكحلا قاعة‎ 
۱۳  ةفق‎ 
We eS القنطور‎ 
(ك»‎ 
2 = اد‎ 
Ya ۰ - السماربه‎ es 
VO EVV VV VANE AVON AVE - کریمر‎ 
EAN Ve 
ENN cos RCE VC SE ای‎ CS CIC بب ۷ک‎ 57 
COG BSG 2 ۰ ۶۷۷۰۰۶۰۰ 2 ۰ 22 2 ۰ 2۲ ۰ ۰ 


OV ٥ 
= ے0‎ 


اللغة الدانیما کت ا 
اللغة الروسية - ۶۱ 
اللغات السامية ے ٤‏ ء ۲۷ 
اللغة السومرية  ٦۸۲۷۰۲۰۰۱۹‏ 
اللغة العبرية - ۱۸ 
۳ 8 8 — ۶ ۰ 2۱ 
للع الاي ۶2 
الفتلتدية  5١‏ 
اللاتيئية — ۲۷ 
3 الالمانية ‏ ۶۱ 
الا 4515 - ٤١‏ 
4 الملصقة ‏ ۲ 
اللغة الهولندية ‏ ۶۱ 
اللغة الايطالية ‏ ۶۱ 
لوح القدر - ۱۱ ۰ ۳٣‏ 
لیونارد وول = ٤ - Sle‏ ۰ ۲۰ 


E ee 





ماء الحياة — ۵۱ 
ماء الموت - ١ه‏ 
التحف J)‏ طانی - ۶ ۰ ۲۲ 
متحف dele‏ بنسلفانیا - ٤‏ 
محمود الامین = الدکتور = 55 
الراسیم القدسة - ١١‏ 
الشتری  Yo‏ 
VV — dy pall‏ 
المضاجعة المحرمة ‏ ۲۲ 
م 
من 5 
ملحمة الخليقة البابلية ‏ ۱۷ 
مهرجان اکیتو - ۲۱ 
میاه الوت - VV‏ ۰ £1 
می - ١١‏ 
© 
نظرية أصل الكون العبرية ۱۲ 
نونبیردو ے ۱۲ 
ی 
هواوا = ۲۱ 


)© 
وزارة العارف العراقية ل ۲۸ 
وزارة الارشاد العراقية = 5١‏ 


ي 


۱۸ ب‎ ple - pee 





وزارة الثقافة والاعلام 
مديرية الثقافة العامة 


صدرت عن مديرية الثقافة العامة في وزارة الثقافة والاعلام المطبوعات 


اتا 


اولا - سلسلة كتب التراث 
١‏ الدر النقى في علم الوسيقي : للقادري الرفاعي الوصلي 

وتحقیق الشیخ جلال الحنفي 
lye‏ عدي بن زید العبادي : تحقیق وجمع السید 
محمد عبدالجبار العیبد 
مهذب الروضه الفیحاء في تواریخ النساء 
٤‏ ۶ تحقیق السید رجاه 
السامراني 
اصحاب بدر : منظومة الشیخ حسین الغلامي 
تحقیق وشرح الاستاذ محمد رؤوف الغلامي 
دیوان ليلى الاخبلية : عنی بحمعه وتحقیقه الاستاذان 
خليل وجليل العطية ٠‏ 
الدر المنتثر قي اعيان القرن الثاني عفر والثالك اعم 
للحاج علي علاءالدين 'لالوسی » وتحقيق الاستاذين 
جمالالدين الالوسي وعبدالله الحبوري 
الجمان في ات القرآن : لابن ناقيا البغدادي 
تحقیق الدكتورأحمد مطلوب والدكتورة خدنجةالحديثي 
خصائص العشرة الکرام : للزمخشري : تحقیق > 
الدکتورة بهیجه الحسني ۰ ( تحت الطبع ) ٠‏ 


Yo —‏ ب 





انیا - سلسلة الكتب الترحمة 


ك 


الاصطلاحات الوسيقية : تألیف ۰1 کاظم 
نقله الى العربیة عن التركية : ابراهیم الداقوقي 

ملحق -۱- الستدرك على الاصطلاحات الموسيقية : 
للمولف نفسه وتعریب ابراهیم الداقوقي 

رحلة نيبور الى العراق في القرن الثامن عشر 

نقله الى العربية عن الالمانية الدکتور محمود حسين الامين 
قدم له وعلق عليه السيد سالم الآلوسي 

العراق قبل مائة عام : للمسيو بيبر دي فوصيل * نقله 
عن الفرنسية الدكتور أكرم فاضل ( تحت الطبع ) ٠‏ 
ف زنرانات اسرائیل - SI‏ النقیب لخر ى 
١ NY +2۵6٤“‏ 
الاساطیر في ob‏ ما بين النهرین : تأليف صموئیل 
هنري هوك وترجمة بوسف داود عبد القادر 


سلسلة الكتب الحديثة 


رائد الموسيقى العربية : تأليف عبدالحمید العلوجي Won‏ 
معجم ااوسیقی‌العربية : تألیف‌الدکتور حسين على محفوظ۲۰۰ 
جولة في علوم الموسيقى العربية: تأليف الاستاذ ميخائيل 

خلیل الله وبردی 

ااحرية : تأليف الاستاذ ابراهيم الخال 


- ٭وجز دليل GUT‏ سامراء : اعداد سالم الالوسي 


موجز دليل آثار الكوفة : اعداد سالم الالوسي 
النظام القانوني للمؤسسات العامة والتأميم في القانوز 


العراقي : تأليف الاستاذ حامد مصطفى 

علي محمود طه ۰ الشاعر والانسان : 

تألیف الرحوم الاستاذ آنور العداوي 

مولفات ابن الجوزي : تأليف عبدالحميد العلوجي Yo:‏ 
أبو تمام الطائي : تالیف الاستاذ خضر الطائي \o-‏ 
من شعرائنا المنسيين : تأليف الاستاذ عبدالله الجبوري Yes‏ 


INNS 





محمد كرد علي : تأليف الاستاذ جمال‌الدین الآلوسي 
أدباء المؤتمر : للاستاذ عبدالرزاق الهلالي 
بدر شاكر السياب : للاستاذ عبدالجبار داود البصري 
الواقعية في الادب : تأليف الاستاذ عباس خضر 
شعراء الواحدة : للاستاذ نعمان ماهر الكنعاني 
لقاء عند بوابة مندلبوم : للاستاذ احمد فوزي 
خسرناها معركة ۰۰ فلٹربجھا حربا : 
للاستاذ فيصل حسون 
عطر وحير : تاليف عبدالحميد العلوجي 

-٠‏ الدبلوماسية في النظرية والتطبيق : تاليف الدكتور 
فاضل 5 محمد ٭ 

١1ب‏ من عيون الشعر 
مختارات الاستاذ ناجي القشطينى 

SEE A ۳۰ء للامتاد‎ ۳۹7٠٣ 

: مقال 3 الشعر العراقي الحدیث‎ ٢ 
للاستاذ عبدالجبار داود البصري‎ 

-٤‏ مع الاعلام : للاستاذ جمیل الجبوري 

5ه" محاکمات تاريخية : بقلم الاستاذ مدحة الجادر 


سلسلة الثقافة العامة 
۱ - الواسم الادبية عند العرب : تأليف عبدالحمید العلو جي 
۲ الادباء العراقیون العاصرون وانتاجهم : 
تاليف السيد سعدون الریس 
تطور الح ر كة الوطنية التونسية منذ الحماية حتى 
ل فلا ae‏ الاك ور لؤي حيري 
( نفدت سخه ) 
العلم للجمیم : اعداد کامل الدباغ 
الدين والحياة - تألیف الشیخ محمود البرشومي 





خامسا ‏ سلسلة دیوان الشعر العربي الحديث 
١‏ - اللهب المقفق - شعر حافظ > 
۲ - غفران - شعر محمد حمیل شلش 
٣‏ - هنوت من الحياة : شعر حازم سعيد آحمد 
Gye - ٤‏ السندیاد : jet‏ موّید العبدالواحد 
(تخت الطبع) 
سادسا - سلسلة القصة والسرحبة ; 
الظامئون : للاستاذ عبدالرزاق المطلبي 
عمان لن تموت : للاستاذ عبدالوهاب النعيمي 
من مناهل الحتاة : للاستاذ الياس قنصل 
رهاد الليل : للاستاذ ple‏ رشيد السامزائي 
الهارب : للاستاذ شاکر ple‏ 
Sea‏ خارج من الجحیم - لاساد صادق راجي 
۷ - عندما تكون الحياة رخيصة - للاستاذ ادمون صبر 


(تحت الطبع) 


سابعا ‏ مطبوعات باللغات الاجنبية 
Poetry of Resistance in Occupied Palestine.‏ 
Translated By: Sulafa Hijjawi.‏ 








